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مقدمة

أ

ـــة  ـــاة وحظـــي بالمكان إن الفقـــه المـــالكي فقـــه شاســـع فقـــد شـــمل جمیـــع میـــادین الحی

المرموقة والمنزلة الرفیعة ، فهـو العمـود الفقـري  الـذي یرتكـز علیـه العلمـاء المالكیـة  فـي 

فتـــاویهم وقـــد اســـتفاض المـــذهب المـــالكي  علـــى الغـــرب الاســـلامي وحمـــل فـــي طیاتـــه مـــا 

ة، والتـــي یــدخل ضـــمنها مـــن الاهمیــة بمـــا كـــان  للجانـــب ینــتظم بـــه جمیـــع  جوانــب الحیـــا

المعیشي والاقتصادي.

بـــین لنـــا أن لهـــا مقامـــا أســـمى فـــي ومـــن خـــلال فتـــاوي العلمـــاء فـــي هـــذا المجـــال، ت

ذلــك مــن ســلام حیــث أجمعــت النــوازل بــین فقــه المعــاملات وامتزجــت بــالواقع المعــاش و الإ

ضـــوعنا المعنـــون ومو العلمـــاء، فجتهادیـــة مـــن طـــر خـــلال المســـائل الواقعـــة والأحكـــام الا

.خلال كتب النوازلوسط منفي المغرب الأ ةوالمعیشیالاقتصاد

أهمیة الدراسة:

تكمـــــن أهمیـــــة الموضـــــوع فـــــي كـــــون كتـــــب النـــــوازل تعـــــالج الجانـــــب الاقتصـــــادي 

افضــلالمعیشــي، الــذي هــو عصــب الحیــاة وقــوام الــدنیا، وكــذلك تكمــن اهمیتــه فــي تــذین

ــــة  ــــة العلمــــاء مــــن المالكی ــــاویهم واجتهــــاداتهم الفقهی ــــذین حفظــــوا بعلمهــــم وفت خصوصــــا ال

ومیراثهم لعلم سیدنا رسول االله صلى االله علیه وسلم ،حفظوا على الغرب الاسلام عمومـا 

والمغـــرب الاوســـط بصـــفة اخـــص صـــلاحه واســـتقراره ودیمومتـــه مـــن الناحیـــة الاقتصـــادیة 

والعیش المأمول. 

للموضوع: السابقةالدراسات 

الموضــوع الــى شــطرین جانــب اقتصــادي حیــث حظــي بأهمیــة واســعة مــن انقســم

قبل الباحثین وذلك من خلال المـامهم بجمیـع مجالاتـه "زراعـة، صـناعة، تجـارة"، وكـذلك 

بالنسبة للجانب الاجتماعي فهو الاخر كانت لـه أهمیـة كبیـرة فـي معرفـة أحـوال ومسـتوى 

معیشة المجتمع بالمغرب الاوسط.

اسات نجد:ومن بین هذه الدر 



مقدمة

ب

الدراسة التي قـدمها السـید كمـال ابـو مصـطفى والمتمثلـة   فـي جوانـب مـن الحیـاة 

الاجتماعیــــة والاقتصــــادیة والدینیــــة والعلمیــــة فــــي المغــــرب الاســــلامي مــــن خــــلال نــــوازل 

ــــار المعــــرب للونشریســــي، ویضــــاف الیهــــا الدراســــة التــــي قــــام بهــــا بركــــات  وفتــــاوي المعی

ي نــوازل مازونــة للشــیخ ابــو زكریــا یحــي بــن موســى بــن اســماعیل وهــي الــدرر المكنونــة فــ

عیســى بـــن یحـــي المغیلــي المـــازوني  وهـــي رســالة ماجســـتیر والتـــي كــان اعتمادهـــا علـــى 

.كتب النوازل

أسباب اختیار الموضوع:

فقد تنوعت هذه الاسباب ومنها:

سباب موضوعیة:أ

ازل فهـو موضوع الاقتصاد والمعیشة في المغرب الاوسـط مـن خـلال كتـب النـو -

مــن المواضــیع الواســعة والدقیقــة فــي آن نفســه، لكونــه یتعلــق بالجانــب الاجتمــاعي، ومــن 

بین  الاسباب أیضا قلة الدراسات التاریخیة حول هذا الموضوع.

اظهار اهمیة فقه النـوازل فـي الاقتصـاد والمعیشـة بـالمغرب الاوسـط وفـي حیـاة -

بصفة عامة.المسلمین 

سباب ذاتیة:أ

ي البحث في هذه المواضیع التي تخدم مجالات الحیاة.الرغبة ف-

خاصــة بعــد الاطلاعــات الاولــى  لنــا میولتانــا الــى هــذه المواضــیع الاقتصــادیة، -

ـــى اتمـــام هـــذا البحـــث  فـــي ـــا والاســـرار عل ـــدان التـــي فتحـــت شـــهیة البحـــث امامن هـــذا المی

الاكادیمي .

إشكالیة البحث:

ا الاشكالیة الرئیسة  التالیة:للوقوف على هذه الحقیقة العلمیة طرحن



مقدمة

ت

ما مدى ملامسة هذه الفتاوى للواقع الاقتصادي والاجتماعي؟

تلك هي الاشكالیة الرئیسیة، التي جـاءت هـذه الدراسـة للإجابـة عنهـا، الـى جانـب 

مجموعة من التساؤلات الاخرى جاءت كالآتي:

ت المجتمــع فیمــا تمثلــت مــوارد بیــت مــال المســلمین؟  ومــا مــدى تــأثیر تنــوع طبقــا

على أنماط المعیشة؟

منهج البحث:

وللإجابـــة علـــى الاشـــكالیة العامـــة وعـــن التســـاؤلات الفرعیـــة اعتمـــدنا علـــى بعـــض 

المنـــاهج والتـــي تخـــدم  دراســـة الموضـــوع، ولعـــل أهمهـــا المـــنهج الوصـــفي الســـردي وهـــذا 

لوصـــــف الوقـــــائع والاحـــــداث الاقتصـــــادیة والمعیشـــــیة كمـــــا وردت،  وروایـــــات المـــــؤرخین 

لشیوخ والفقهاء، وسرد الفتاوى التي وردت في  كتـب النـوازل، التـي اطلعنـا علیهـا حیـث وا

جاءت مفصلة ومبینة لكل مسألة على حدا.  

كما اعتمدنا على المنهج الاستقرائي والاستنباطي بهدف استقراء واسـتنباط بعـض

لمعیشي.ف على تنظیم وتسیر المجتمع في الجانب الاقتصادي االاحكام التي كانت تق

كمــا اعتمــدنا أیضــا علــى المــنهج المقــارن وذلــك مــن خــلال المقارنــة بــین بعــض 

فتاوى العلماء، بالإضافة الـى مقارنـة المسـتوى المعیشـي فـي الـدویلات التـي كانـت قائمـة 

فــي المغــرب الاوســط، ومقارنــة مــا كــان یطــرأ علــى مجتمــع المغــرب الاوســط بنظــائره مــن 

ودویلاته.مجتمعات الغرب الاسلامي عموما 

صعوبات البحث:

وقد واجهتنا عدة صعوبات تمثلت أساسا، فـي صـعوبة فهـم لغـة الفتـاوى والقضـایا 

وبعــض مصــطلحات تلــك الحقبــة، وتكــرار بعــض النــوازل  فــي جمیــع كتــب النــوازل ممــا 

جعــل التنســیق بینهــا صــعب للغایــة، كنــوازل ابــن رشــد الجــد والونشریســي. بالإضــافة الــى 

لومات حول اسهامات ومشاركات العلمـاء فـي الجانـب الاقتصـادي صعوبة استخراج المع

والمعیشي .
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كمــا شــكلت طبیعــة الموضــوع المتراوحــة بــین الفقــه والتــاریخ صــعوبة فائقــة تطلبــت 

منــا جهــدا كبیــرا فــي الحفــاظ علــى الصــبغة التاریخیــة للموضــوع مــع عــدم اهمــال المقصــد 

من البحث الا وهو البحث في فقه النوازل. 

بحث:خطة ال

أنزلــــت هــــذه الدراســــة فــــي مقدمــــة ومــــدخل وثلاثــــة فصــــول وخاتمــــة، فتطرقنــــا فــــي  

المــدخل  الــى التعریــف بمصــطلح الاقتصــاد والمعیشــة، كمــا تناولنــا فیــه النــوازل وقیمتهــا 

التاریخیــة، وذلــك بــالتعریف بــالنوازل وبعــض المصــطلحات المشــابهة لهــا، وادراك الــدور 

لمالكیة وذلك من خلال بعض تآلیفهم.الذي تحظى به النوازل لدى علماء ا

حول الجانب الاقتصادي في الفقه المالكي، وانـدرج تحتـه :الفصل الاولوتمحور 

ثلاثة مباحث.

ومبحـــث ثـــانيخصـــص: للتعریـــف بالمـــذهب المـــالكي وصـــاحبه، المبحـــث الاول

حـثومبتطرقنا فیه الى الموارد المالیـة وذلـك بـذكر المـوارد المشـروعة وغیـر المشـروعة، 

تحــدثنا فیــه علــى نظــام الحســبة، وذلــك بــذكر نبــذة تاریخیــة عــن الحســبة منــذ عهــد ثالــث

الرسول صلى االله علیه وسلم الى آخر عهود الدولة الزیانیة.

بعنوان: النشاط الاقتصـادي وعلاقتـه بكتـب النـوازل، وهـو الفصل الثانيكما جاء 

فتطرقنا فیـه الـى بعـض أنـواع النشاط الزراعي، المبحث الاول:أیضا في ثلاثة مباحث، 

الصـــنائع والمبحـــث الثـــاني:الاراضـــي ونظـــم اســـتغلالها وانتاجهـــا فـــي المغـــرب الاوســـط  

كــان والمبحــث الثالــث وخصصــناه  لــذكر بعــض أنــواع الصــنائع فــي المغــرب الاوســط، 

بعنوان: النظام التجاري، حیث تطرقنا فیه الى التعریف بالأسـواق وأنواعهـا ومراقبتهـا مـن 

لمحتسب، وطرق التعامل التجاري.طرف ا

بعنــوان: الاحــوال المعیشــیة، وانــدرج هــو الاخــر تحتــه ثلاثــة الفصــل الثالــثوجــاء 

بعنــوان: عناصــر وفئــات المجتمــع، حیــث تطرقنــا فیــه الــى المبحــث الاولمباحــث، فكــان 

ذكـــر عناصـــر المجتمـــع مـــن بربـــر وعـــرب وأهـــل الذمـــة...الخ، كمـــا ذكرنـــا بعـــض فئـــات 
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مســتوى المعیشــي، حیــث ذكرنــا فیــه الأطعمــة تمحــور حــول الحــث الثــانيوالمبالمجتمــع، 

فكــان  المبحــث الثالــثلبســة ومســاكن المجتمــع المغربــي فــي الحقبــة المدروســة، امــا والأ

بعنـوان: الــدخل ومســتوى المعیشــة، وقــد تطرقنــا فیـه الــى الاجــور والرواتــب وحركــة أســعار 

المنتوجات.

حوصــلة شــاملة للموضــوع، والتمســنا فیهــا وختمنــا بحثنــا بخاتمــة كانــت عبــارة عــن 

زبــــدة نتــــاج البحــــث استخلاصــــا مــــن مختلــــف أجــــزاءه التــــي شــــكلت النتــــائج العامــــة لهــــذا 

الموضـــوع، مـــع الخـــتم بتوصـــیة تفـــتح المجـــال أمـــام البـــاحثین لإتمـــام الجـــواب لمحتجـــات 

البحث مستقبلا، استلهاما من تاریخ فقه النوازل.

نقد المصادر والمراجع: 

دنا فـــي دراســـتنا علـــى مجموعـــة مـــن المصـــادر والمراجـــع والتـــي تنوعـــت وقـــد اعتمـــ

التي لها صلة بالموضوع.یث احتواءها على المادة العلمیة قیمتها من ح

كتب التراجم.

للقاضـي عیـاض "ترتیب المدارك وتقریب المسـالك لمعرفـة أعیـان علمـاء مالـك" 

لتعریــــف بعلمــــاء م)، وهــــو كتــــاب جلیــــل لــــم یســــبقه فــــي التطــــرق الــــى ا1149ه/544(ت

المالكیـــة احـــد، حیـــث فصـــل فـــي ترجمـــة العلمـــاء تفصـــیلا دقیقـــا، كمـــا جمـــع بـــین علمـــاء 

المشـــرق والمغـــرب، وقـــد افـــاد الدراســـة فـــي المـــدخل والفصـــل الاول، اعتمـــدنا علیـــه فــــي 

التعریف بالمذهب المالكي وصاحبه (الامام أنس بن مالك).

وقد أفادنا بن محمد مخلوف" شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة" لمحمد

من خلال ترجمته للعلماء المالكیة، وكان ذلك في جزئیه والذي أفادنا في المدخل.

م)، وقد 1036ه/963(ت"نیل الابتهاج بتطریز الدیباج" لأحمد بابا التنبكتي 

أفادنا هو الاخر في التعریف بعلماء المالكیة وكان ذلك في جزئیه وأفادنا في المدخل.
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"كتاب الدیباج المذهب في معرفة أعیان المذهب"لكلام ینطبق على ونفس ا

ه)، والذي كان في جزء واحد.799لابن فرحون المالكي (

كتب النوازل.

""المعیار المعـرب الجـامع المغـرب عـن فتـاوى أهـل افریقیـة والانـدلس والمغـرب

مهمـا م)، حیـث كـان مصـدرا1508ه/914لأبي العباس أحمد بـن یحـي الونشریسـي (ت

فـي دراســتنا خاصـة جــزؤه الخـامس حیــث تنــاول النـوازل المتعلقــة بفقـه المعــاملات كــأنواع 

التبــــایع الســــلعي والاطعمــــة والمزارعــــة والمغارســــة...الخ، ولقــــد أفــــاد الدراســــة فــــي جمیــــع 

فصولها.

"فتاوى البرزلي جامع مسائل الاحكام لمن نزل من القضایا بالمفتین والحكام"

م)، یعتبر من المصادر 1439ه/851بن أحمد البلوي البرزلي (تلصاحبه ابي القاسم

التي أفادت الدراسة حیث أفادنا جزآه الثالث والرابع في التعرف على المستوى المعیشي 

من خلال ذكره للطعام واللباس ومسكن المجتمع في تلك الفترة  ولقد اعتمدنا علیه كثیرا 

في الفصل الثالث.

لصاحبه ابي زكریا یحي بن موسى المغیلي زل مازونة " "الدر رالمكنونة في نوا

م)، یعتبر هذا المصدر جزءا هاما من الدراسة حیث قدم 1478ه/883المازوني (ت

لنا ایضاحات فقهیة هامة في موضوع النقود والمكاییل والموازین، وقد اعتمدنا علیه 

كثیر في الفصل الثالث.

كتب التاریخ:

لابـــــن عـــــذارى المراكشـــــي لانـــــدلس والمغـــــرب" "البیـــــان المغـــــرب فـــــي أخبـــــار ا

م)، وقد أفاد الدراسة في جمیع فصولها، حیث أمـدنا بمعلومـات مهمـة 1295ه/695(ت

حـــول نظـــام الحســـبة علـــى عهـــد محمـــد بـــن الأغلـــب وتولیـــة محمـــد بـــن ســـحنون لمنصـــب 
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المحتسب، كما أفادنا في التعرف علـى بعـض الصـنائع التـي كانـت سـائدة بتیهـرت، دون 

طبقات المجتمع بالنسبة للخلافة الفاطمیة.أن ننسى 

دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن "

م)، وقد أفاد الدراسة في الفصل 1406ه/808لعبد الرحمن ابن خلدون (تالاكبر" 

الثاني والثالث، حیث استقینا منه معلومات مهمه حول التشكیلة الاجتماعیة لسكان 

لمغرب.ا

" لإبن الصغیر المالكي (عاش خلال القرن الثالث "أخبار الائمة الرستمیین

هجري والتاسع میلادي)، یعتبر مصدرا مهما للدراسة حیث أفادها في جمیع فصولها، 

كما قدما لنا معلومات قیمة عن الدولة الرستمیة.

كتب الجغرافیا:

فصـــل الثـــاني والثالـــث، وقـــد أفادتنـــا فـــي التعریـــف بـــبعض الأمـــاكن خاصـــة فـــي ال

ونذكر منهم على سبیل المثال:

ــــــــرب ــــــــة والمغ ــــــــلاد افریقی ــــــــر ب ــــــــي ذك ــــــــرب ف " لأبــــــــي عبیــــــــد البكــــــــري "المغ

م)، أمــــد لنــــا معلومــــات فــــي غایــــة الاهمیــــة عــــن خصــــائص المغــــرب 1094ه/487(ت

الاســـلامي وثرواتـــه الاقتصـــادیة، فضـــلا عمـــا ذكـــره عـــن الاوضـــاع الاجتماعیـــة لعناصـــر 

دراسة في جمیع فصولها.السكان، وقد أفاد ال

، حیث أفاد الدراسة في جمیع فصولها لمحمد الحسن الوزان"وصف افریقیا" 

خاصة الفصل الثاني والثالث، وقدم لنا معلومات مهمة حول النشاط الزراعي 

والصناعي وحتى التجاري في المغرب، بالإضافة الى ما أورده عن طعام ولباس لتلك 

الفترة.
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لابو عبد االله محمد بن محمد العبدري ماة الرحلة المغربیة" "رحلة العبدري المس

م)، أفاد الدراسة في الفصل الثاني، حیث قدم لنا معلومات مهمة عن 13ه/7(ت في ق

زراعة الخضر والفواكه في المغرب.

بالإضافة الى هـذه المصـادر هنـاك مراجـع مكملـة كانـت قـد أفادتنـا كثیـرا فـي هـذه 

الدراسة، ولعلى ابرزها:

الاوضـــاع الاقتصـــادیة والاجتماعیـــة للمغـــرب الاوســـط خـــلال القـــرنیین الثالـــث"

ــع الهجــریین ( لجــودت عبــد الكــریم یوســف، وقــد أفــاد الدراســة فــي جمیــع م)9/10والراب

فصــولها، حیــث افادنــا فــي تحدیــد المــوارد المالیــة المشــروعة وغیــر المشــروعة التــي كانــت 

ى حكـم المغـرب الاوسـط، بالإضـافة الـى تؤخذ من طرف حكام الـدویلات التـي توالـت علـ

تحدید التعامل الزراعي من مغارسة ومزارعة ومساقاة.

لمختار حساني، وكان بأجزائه الثلاثة حیث أفاد الدراسة "تاریخ الدولة الزیانیة"

في جمیع فصولها، وقدم لنا معلومات مهمة عن المستوى المعیشي الاقتصادي للمغرب 

 ي.الاوسط على العهد الزیان

" لرشید بورویبة ، وهو الآخر افاد الدراسة "الدولة الحمادیة تاریخها وحضارتها

في جمیع فصولها، حیث قدم لنا معلومات مهمة عن المستوى المعیشي للمغرب 

الاوسط على العهد الحمادي.

دون أن ننســــى دور الرســــائل الجامعیــــة فــــي هــــذه الدراســــة، بحیــــث تــــم الاســــتعانة 

على سبیل المثال:بالبعض منها، ونذكر 

عمــر عبــد االله كمــاللالقواعــد الفقهیــة الكبــرى وآثارهــا علــى المعــاملات المالیــة -

وهــي رســالة دكتــوراه فــي الفقــه، وقــد أفــادت الدراســة فــي الفصــل الثــاني، حیــث قــدمت لنــا 

النقد) ومشروعیته.–معلومات مهمة عن طرق التبایع السلعي (المقایضة 
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لقـــد أتـــى الإســـلام بتعـــالیم مـــنهج كامـــل یتوافـــق مـــع كـــل مجـــالات الحیـــاة لإعمـــار 

الأرض مــن مختلــف نواحیهــا، السیاســیة، الاجتماعیــة، الثقافیــة وحتــى الاقتصــادیة منهــا، 

حیث كان للمسلمین نصیب وافر في كل منها. 

  لغة:  تعریف الاقتصاد

ء، والقصد في الشـيء خـلاف القصد هو الوسط بین الطرفین والقصد إتیان الشي

.1الإفراط، وهو ما بین الإسراف والتقتیر، والقصد في المعیشة أن لا یسرف ولا یقتر

.﴾2یقال فلا مقتصد في النفقة، ومنها قوله تعالى: ﴿

وفـــي الحـــدیث النبـــوي الشـــریف، قـــال رســـول االله صـــلى االله علیـــه وســـلم "مَـــا عَـــالَ 

.3دْ قَطْ" أي ما افترق من لا یسرف في الإنفاق ولا یقترمُقْتَصِ 

كما جاء في المعجم الوسیط: قصد في الحكم عدل، وقصـد فـي النفقـة لـم یسـرف 

.4ولم یقتر، واقتصد في أمره توسط

قصــد فــي الأمــر قصــدا توســط وطلــب الأســد، ولــم یجــاوز الحــد، وهــو علــى قصــد 

نحــوه، ونأخــذ مــن هــذا المقتصــد أي رشــد، وطریــق قصــد أي ســهل، وقصــدت قصــده أي 

 - القاهرة  –دار المعارف -عبد االله علي الكبیر وآخرون حقیقت-لسان العرب -محمد بن مكرم بن منظور-1

  .3642ص  -(د ت)  –الطبعة الأولى 
.19الآیة: –سورة لقمان -2
تحقیق أبو معاذ طارق بن عِوَض وأبو الفضل عبد –المعجم الأوسط –أحمد الطبراني أبي القاسم سلیمان بن-3

ص  - 1241حدیث رقم:–الجزء الثامن  –م 1955 –القاهرة  –دار الحرمین –المحسن بن إبراهیم الحسیني 

152.
م 2004 -لرابعة الطبعة ا-مصر –مكتبة الشروق الدولیة -المعجم الوسیط -عبد العاطي عطیة وآخرون -4

  .738ص  -
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هو المعتدل، والاقتصاد هو الاعتـدال. والاقتصـاد هـو علـم یبحـث فـي الظـواهر الخاصـة 

.1بالإنتاج

اصطلاحا:

كلمـــة مشـــتقة مـــن لفـــظ إغریقـــي معنـــاه تـــدبیر أمـــور البیـــت، بحیـــث یشـــترك أفـــراده 

أفـراده بـالتمتع القادرون في إنتاج الطیبات الاقتصادیة، والقیام بالخـدمات ویشـترك جمیـع

بمـــا یحوزونـــه، أي أن المعنـــى الاصـــطلاحي للاقتصــــاد هـــو: تـــدبیر شـــؤون المـــال، إمــــا 

.2بتكثیره وتأمین إیجاده وإما بتوزیعه

أو هو: علم یعنى بدراسـة النشـاط الاقتصـادي (اسـتهلاك، إنتـاج، توزیـع، تبـادل)، 

الاقتصـادي فـي وما ینشأ من هذا النشاط من ظواهر وعلاقات في ضوء أحكام المـذهب

.3الإسلام

كمــــا یعنــــي دراســــة ســــلوك الإنســــان فــــي إدارة المــــوارد النــــادرة، وتنمیتهــــا لإشــــباع 

.4حاجیاته

كما یعرف على أنه رتبة بین رتبتـین ومنزلـة بـین منـزلتین، والمنـازل ثـلاث: التقصـیر فـي 

.5جلب المصالح، والإسراف في جلبها، والاقتصاد بینهما

-الطبعة الأولى -بیروت  - دار القلم  -النظام السیاسي والاقتصادي في الإسلام -یوسف حامد العالم -1

  .12ص  - م 1975
الطبعة الثانیة -الریاض –المدینة المنورة -الاقتصاد الإسلامي في ضوء الشریعة الإسلامیة -محمود بابلي -2

  .15ص  -م 1976 -
الطبعة  - الأردن  –دار النفائس للنشر والتوزیع -مبادئ الاقتصاد الإسلامي -أحمد محمد محمود نصار -3

  .08ص  - م 2010 - الأولى 
  .12ص  -م 1993 -دمشق  –دار القلم  -أصول الاقتصاد الإسلامي -رفیق یونس المصري -4
دار  -صحیح عبد اللطیف حسن عبد الرحمن ت-قواعد الأحكام في مصالح الأنام -العز بن عبد السلام -5

  .339ص  - م 1999 -الطبعة الأولى -لبنان -بیروت –الكتب العلمیة 
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  لغة:  تعریف المعیشة

العــــیش: الحیــــاة، عــــاش، یعــــیش، عیشــــا، وعشــــیة، ومعاشــــا وعیشوشــــة والمعــــاش 

.1والمعیشة والمعیش ما یعاش به، وجمع المعیشة المعایش

ـــه یعـــیش: یقـــال أعاشـــه االله عیشـــة  كمـــا نجـــد فـــي المعجـــم الوســـیط: أعاشـــه، جعل

راضیة".

.)2(تعایشوا: عاشوا على المألفة والمودة، عیشه: أعاشه، عایشه: عاش معه

قولـه تعـالى: ﴿اصطلاحا: 

﴾3.

جمــع معیشـة وهــي لفظـة تعـم جمیــع المـأكول الــذي یعـاش بــه، والتحـرف الــذي المعـایش:

.4یؤدي إلیه

بــــن كثیــــر أن معــــایش: هــــي مكاســــب وأســــباب یتجــــرون فیهــــا، فــــي حــــین یــــذكر ا

.5ویتسیون أنواع الأسباب

فـــي حـــین یـــذكر الطبـــري أن معـــایش هـــي أســـباب تعیشـــون بهـــا أیـــام حیـــاتكم مـــن 

.6مطاعم ومشارب

  .3190ص  -لسان العرب -ابن منظور 1-
  .639ص  -معجم الوسیط -عبد العاطي عطیة وآخرون -2
.10الآیة: –سورة الأعراف -3
دار إحیاء -تحقیق علي محمد معوض وآخرون -ي تفسیر القرآن الجواهر الحسان ف-عبد الرحمن الثعالبي -4

  .09ص  -الجزء الثالث -  م1997 -الطبعة الأولى -لبنان –بیروت -التراث العربي 
–دار طیبة للنشر والتوزیع -تحقیق سامي بن محمد السلامة -تفسیر القرآن العظیم -أبى الفداء بن الكثیر -5

  .390ص  - الجزء الثاني  - م 1999 -یة الطبعة الثان-الریاض 
مؤسسة الرسالة -تعلیق بشار عوار معروف وعصام فارس الحرستاني -تفسیر الطبري -ابن جریر الطبري -6

  .407ص  - المجلد الثالث  - م 1994 - الطبعة الأولى -لبنان –بیروت –
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لقد كانت شریعة االله حیة متجـددة لا تقـف عنـد نازلـة معینـة، أو زمـن محـدد، لأن 

لحیــاة، یســتوفي بمتطلبــاتهم ویحــل مشــاكلهم، خــالق البشــر جعــل لهــم منهجــا شــاملا فــي ا

وهذا من خلال إنزال كتبه، وإرسال رسله.

  لغة:  تعریف النوازل

، والنازلـة بمعنـى واقعـة 2وفـي اللغـة اسـم فاعـل مـن نـزل ینـزل إذا حـل1جمع نازلة

ــــــــــى النــــــــــاس ، قــــــــــال تعــــــــــالى: ﴿3أو حادثــــــــــة تنــــــــــزل عل

﴾45. والنزول بمعنى الحلول، والنازلة الشدة من شدائد الدهر، تنزل بالناس.

ویقال نزلت بهم نازلة ونائبة وحادثة آبـدة وداهیـة وباقعـة ثـم بائقـة وحاطمـة وفـاقرة 

، ومــن هــذا المعنــى أخــذت النــوازل 6ثــم غاشــیة وواقعــة وقارعــة ثــم حاقــة وطامــة وصــاخة

.7قهیة، فیقال نزلت نازلة فرفعت إلى فلان لیفتي فیهاالف

اصطلاحا: 

هي تلك الحوادث والوقائع التي تنزل بالناس، فیجتهـدون إلـى الفقهـاء للبحـث عـن 

.8الحلول الشرعیة لها

-الطبعة الأولى -دبي –العربي مؤسسة المثقف-فقه النوازل في الغرب الإسلامي -جمیل حمداوي -1

  .08ص  - م 2015
الطبعة الثانیة  - )(د م –دار ابن الجوزي -فقه النوازل (دراسة تأصیلیة تطبیقیة) -محمد بن حسین الجیزاني -2

  .20ص  -المجلد الأول  -م 2002 -
  .08ص  - المرجع السابق –جمیل حمداوي -3
.177الآیة: –سورة الصافات -4
  .4390ص  - لسان العرب -ن منظور اب-5
الطبعة  - )(د م –دار الكتاب العربي -تحقیق فایز محمد -فقه اللغة وسرُّ العربیة -أبي منصور الثعالبي -6

  . 278ص  - م  1992 - الأولى 
ه في رسالة مقدمة لنیل دكتورا-منهج استخراج الأحكام الفقهیة للنوازل المعاصرة -مسفر بن علي القحطاني-7

  .93ص  -م ـ2002 –جامعة أم القرى -كلیة الشریعة والدراسات الاسلامیة -أصول الفقه 
الریاض  –دار الوطن  -تعلیق أبو عبد الرحمن عادل بن یوسف العرازي –الفقیه والمتفقه -أبي بكر البغدادي -8

  .196ص  - الجزء الثاني  -م  1992 -الطبعة الأولى -
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أو هــي مســائل وقضــایا دینیــة ودنیویــة، تحــدث للمســلم ویریــد أن یعــرف حكــم االله 

.1كتاب االله أو سنة رسوله صلى االله علیه وسلمفیها، ویمكن أن تندرج النازلة تحت 

.2وجاء في معجم الفقهاء بأنها الحادثة التي تحتاج إلى حكم شرعي

أو هـي عبـارة عـن مؤلفـات فقهیـة حــرر مادتهـا قضـاة أو مفتـون أو مشـاورون فــي 

موضوع أحداث واقعیة رفعت إلیهم للبث فیها، أو لبیان الحكم الشرعي فیها على مذهب 

و لإبــداء رأیهــم فــي صــحة أو عــدم صــحة تطبیــق النصــوص الفقهیــة علیهــا مــن مالــك، أ

.3طرف قاض أو مفتا آخر

، أي أن كلمـة النـوازل تطلـق بوجـه عـام 4أو هي الأحكام الشرعیة للوقائع الطارئـة

.5على المسائل التي تستدعي حكما شرعیا

ل فیهـــا النـــوازل فـــي اصـــطلاح المالكیـــة تطلـــق علـــى القضـــایا والوقـــائع التـــي یفصـــ

القضاة طبقا للفقه الإسلامي.

ــــى الفتــــاوى والواقعــــات، وهــــي مســــائل  ــــق عل النــــوازل فــــي اصــــطلاح الحنفیــــة تطل

.6المجتهدون المتأخرون لما سئلوا عن ذلك

 - )(د م –منشورات الجمعیة المغربیة للتألیف والترجمة والنشر -في النوازل الفقهیة نظرات-محمد حجي -1

  .11ص  -م 1999 -الطبعة الاولى 
-لبنان –بیروت –دار النفائس للطباعة والنشر والتوزیع -معجم لغة الفقهاء -رواس محمد قلعه جي -2

  .441ص  -م 1996 -الطبعة الأولى 
  .171ص  - جع السابق المر –محمد حجي -3
نهج لواز -تحقیق محمد أبو الأجفان -فتاوى الإمام الشاطبي -أبي إسحاق إبراهیم بن موسى الأندلسي -4

  .12ص  -م 1985 - الطبعة الثانیة -تونس –الوردیة 
  .92ص  -منهج استخراج الأحكام الفقهیة للنوازل -مسفر بن علي -5
.21-20صص-فقه النوازل -الجیزاني -6
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مصطلحات أخرى لفقه النوازل:

للنوازل مصطلحات عدة مترادفة أو متماثلة أو متقاربـة، مثـل: الفتـاوى أو الفتـاوي 

ائع والأجوبـــــة والجوابـــــات أو الواقعـــــات والأحـــــداث والحـــــوادث والأســـــئلة والأقضـــــیة والوقـــــ

والمسائل، والقضایا المستجدة أو المستحدثة.

وفقــه الواقــع وفقــه المقاصــد والأحكــام القضــائیة والاتجــاه النــوازلي وفقــه الأولویــات 

لـذي والأحكام ومسائل الأحكام ونوازلهـا، وفقـه التـرجیح والتوازنـات، ومصـطلح العملیـات ا

.1انفرد به أهل المغرب

، وهــو غالــب علــى 2ومفردهــا حادثــة، الحادثــة مــن أحــداث الــدهر شــبه النازلــةالحــوادث: 

اســـتعمال الفقهـــاء والأصـــولیین، وهـــو مـــا یجـــد مـــن الوقـــائع الحادثـــة التـــي لـــم یســـبق فیهـــا 

.3حكم

یــة، ، والواقعــة الداه4مفردهــا واقعــة، وهــي مــأخوذة مــن وقــع الشــيء، بمعنــى نــزلالوقــائع: 

.5وهي النازلة من ظروف الدهر

ـــــوازلالمســـــتجدات:  ـــــظ 6هـــــي مـــــن المصـــــطلحات العامـــــة للن ـــــاحثون لف ـــــق الب ـــــد أطل ، وق

المستجدات على المسائل الفقهیة التي حدثت، ولیس لها حكم ظاهر مفصل في 

فقه النوازل-. وینظر أیضا: غلام االله بوعبد االله 10ص  -رب الإسلامي غنوازل في الفقه ال - جمیل حمداوي -1

. وینظر ایضا: محمد 29-26صص  -م 2010  -الجزائر –عین الدفلى -دار الثقافة -في الغرب الإسلامي

  .30ص  -نظرات في النوازل الفقهیة –حجي 
  .797ص  - لسان العرب -ابن منظور -2
–دار المكتبي -سبل الاستفادة من النوازل والفتاوى والعمل الفقهي في التطبیقات المعاصرة -وهبة الزحلي -3

  .09ص  -م 2001 - الطبعة الأولى -دمشق 
  .19 ص - م 2011 - )(د م –مركز الدراسات المعرفیة -دورة بین الفقه والشریعة -محمد كمال الدین إمام -4
  .798ص  - المصدر السابق -ابن منظور -5
 - م 1996 - الطبعة الأولى  - )(د م -  )(د د –أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي -محمد ریاض -6

  .18ص 
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.1المراجع الفقهیة لكونها جدیدة الحدوث

الأسئلة والسؤلات والمسائل: 

لیها، النوازل یسأل عنها، والجواب لابـد لـه مـن برهـان، هي القضیة التي یبرهن ع

، ونجــد كلمــة الســؤال فــي القــرآن 2وهــذا وجــه تســمیة النــوازل بالمســائل والســؤلات والأســئلة

﴿الكــریم تتــردد فــي غیــر موضــع یقــول تعـــالى: 

﴾3﴿وقولــــــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــــــالى

﴾4.

یقـــال أجـــاب بـــه أي رد كلامـــه، والاســـم منـــه الجـــواب، وأجـــاب إلـــى الســـؤال أو الأجوبـــة: 

في القرآن، في أكثر من موضع.، وقد ورد لفظه5الدعم، أي قابله بالعطاء والقبول

مـــثلا قـــال تعـــالى: ﴿

﴾6.

أنواع النوازل: 

نوازل حدثت في الماضي وأجیب عنها، وهي نوعان: النوع الأول: 

دار  - نوازل العقار (دراسة فقهیة تأصیلیة لأهم قضایا العقار المعاصرة ) -أحمد بن عبد العزیز العمیرة -1

  .34ص  - م 2011 - الریاض -شر والتوزیع المیمان للن
.29-28صص -فقه النوازل-بوعبد االله -2
.219الآیة: –سورة البقرة -)3(
.43الآیة: –سورة النحل -4
–تحقیق حسین نحتاري هشام الرّامي -تقریب الأمل البعید في نوازل الأستاذ أبي سعید -ابن لبن الغرناطي -5

-الجزء الأول  -م 2004 -الطبعة الأولى -لبنان-بیروت –دار الكتب العلمیة  -ي اشراف مصطفى الصمد

  .36ص 
.16الآیة: –سورة الشورى -6
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نوازل حدثت زمن النبي صـلى االله علیـه وسـلم، ونزلـت بسـببها النصـوص (القـرآن 

الكریم، والحدیث النبوي الشریف). 

نــوازل حــدثت زمــن الصــحابة أو التبــاعین ومــن بعــدهم، فأجــابوا عنهــا وانتهــت، ثــم 

مســألة الطــلاق الــثلاث، واجتهــد فیهــا شــیخ الإســلام ابــن عــادت فــي أیمنــا مــرة أخــرى، ك

تیمیة. 

نـوازل أخبـر الرسـول صـلى االله علیـه وسـلم أنهـا تقـع فـي المسـتقبل، ومثلهـا النوع الثاني:

ما حدث عنه صلى االله علیه وسلم من أخبار الدجال.

الافتراض.نوازل لم تقع لكن الفقهاء تحدثوا عنها، وأفتوا فیها على سبیلالنوع الثالث: 

نوازل لم تحدث من قبل ولم یشر إلیها الفقهاء بأي طریق كان، وهـذا النـوع النوع الرابع: 

الذي یصدق علیه إطلاق مصطلح "النازلة" لأنها بمعنـى الأمـر والخطـب العظـیم الشـدید 

.1الذي ینزل بالناس فیحتاجون لرفعه عندهم أي یبین الحكم الشرعي فیه

:خصائص النوازل الفقهیة

تتمیز النوازل عموما بالواقعیة لارتباطها بقضایا وقعت، ونزلت بالفعل.الواقعیة:

ـــــرة التجـــــدد: ـــــاس المتغی ـــــاة الن ـــــرتبط بحی ـــــوازل ت ـــــك أن الن ـــــز بتجـــــدد مضـــــمونها، وذل تتمی

.2باستمرار

ــألیف:  ــوع الت تختلــف كتــب النــوازل فمــن حیــث الشــكل نجــد بعضــها مــن تــألیف الفقیــه تن

ا تركهــا المفتــي مشــتت فــي أوراق أو كــراریس، جمعهــا فـــي الــذي كتــب الفتــاوى، وبعضــه

حیاته أو بعد وفاته أحد أبناءه أو تلامذته.

.38-37صص -البعیدتقریب الأمل -ابن لبن-1
.58-55صص -نظرات في النوازل الفقهیة -محمد حجي -2
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ظاهرة الطابع المحلي فـي كتـب النـوازل مـن أبـرز ممیزاتهـا، لأنهـا تحـدد الطابع المحلي:

.1مسائلها في المكان والزمان والموضوع

أهمیة النوازل: 

ق بصفة المسائل الواقعیة التي تحـرض صـورا مـن للنوازل أهمیة وفوائد كثیرة تتعل

المجتمع الذي نزلت فیه النازلة. 

كمـــا تكمـــن أهمیتهـــا فـــي مراعـــاة حاجـــات النـــاس المتجـــددة ومصـــالحهم المتغیـــرة، 

.2وإصدار أحكام مستقلة تتفق مع تطلبه الحیاة العصریة

ســلامیة كمــا أنهــا تقــدم لنــا صــورة عــن حقیقــة الاقتصــاد، الــذي مــرت بــه الــبلاد الإ

.3وعن التجارة والصناعة والبنوك

بعض تصانیف علماء المالكیة في الاقتصاد والمعیشة:

لقــد تطــورت الحیــاة الفكریــة فــي المغــرب الإســلامي عامــة، وفــي المغــرب الأوســط 

خاصــة، وتنوعــت العلــوم خاصــة علــم الفقــه الــذي جــاء لیصــحح للمكلــف عبادتــه، وكثــرت 

بـــل العلمـــاء خاصـــة علـــم النـــوازل الفقهیـــة أو علـــم فروعـــه حیـــث لقیـــت عنایـــة بالغـــة مـــن ق

الفتوى، وغیرها من الفروع. 

كما ألفت الكثیر من الكتب في هذا المجال، حیـث كـان العلمـاء والفقهـاء یجیبـون 

الناس في شؤون حیاتهم ومعاملاتهم، وما یستجد بهم ثم یدونون ذلك في الكتب. 

بین هذه الكتب نجد: ومن

دار الحكمة -منشورات وزارة الشؤون الدینیة -طني بأدراربحوث الملتقى الو -الفقه المالكي في بلاد توات-1

.229–228صص  –م 2010 - الجزائر -للنشر والترجمة والتوزیع 
–دار القصبة للنشر -تاریخ الجزائر في العصر الوسیط من خلال المصادر -صالح بن قربة وآخرون -2

.118-115صص  -م 2007 -طبعة خاصة -الجزائر 
موفم  -م) 12/15 -هـ 6/9النوازل الفقهیة والمجتمع(أبحاث في تاریخ الغرب الإسلامي من ق -د فتحه محم-3

  .20ص  -م 2002  - )(د م -للنشر والتوزیع 
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معـــــرب والجـــــامع المغـــــرب عـــــن فتـــــاوى علمـــــاء إفریقیـــــة والأنـــــدلس كتـــــاب المعیـــــار ال-1

، ولهــذا الكتــاب أهمیــة كبیـــرة 1م)1508ه/914والمغــرب: لأحمــد یحیــى الونشریســي (ت

في التاریخ الحضاري بالمغرب الإسلامي، ویعد موسوعة في الفقه المـالكي، وذلـك لتنـوع 

دة جوانـــب  منهـــا: قضـــایاه ومســـائله وموضـــوعات النـــوازل المطروحـــة فیـــه، فقـــد شـــمل عـــ

الجانـــب الاقتصـــادي والاجتمـــاعي والسیاســـي، فقـــد أشـــار إلـــى أوضـــاع المجتمـــع خاصـــة 

المغرب الأوسط من عادات وتقالید، كما ذكر الأوضاع العسكریة، وأشار إلى الأوضـاع 

الثقافیــة ونوعیــة العلــوم المتداولــة، وذلــك مــن خــلال بعــض النــوازل التــي یطرحهــا علمــاء 

.2بعض الفقهاءالمغرب الأوسط إلى

ــــــــدرر المكنونــــــــة فــــــــي نــــــــوازل مازونــــــــة: لمؤلفــــــــه أبــــــــو زكریــــــــا یحیــــــــى المــــــــازوني -2 ال

وقد جمع المازوني في كتابه فتـاواه باعتبـاره أحـد القضـاة، إضـافة 3م)1478ه/883(ت

إلى فتاوى كثیر من فقهاء المغرب الإسلامي، وهذا الكتاب یعتبر من المصادر النوازلیـة 

ى فـي المغـرب الأوسـط، إذ یعرفنـا بالنظـام الاقتصـادي الـذي كـان التي تكتسي أهمیة كبر 

ســــائدا أنــــذاك، كمــــا تطــــرق إلــــى التنظــــیم الزراعــــي وتوزیــــع الأراضــــي وأهــــم المحاصــــیل 

هو أحمد بن یحیى بن محمد بن عبد الواحد بن علي الونشریسي  یكنى بأبي العباس، وعرف واشتهر -1

-سنة. ینظر: أبي القاسم الحفناوي 80هـ)، عن عمر یناهز 914نة (هـ) وتوفي س834بالونشریسي، ولد سنة (

. وینظر 58-57صص  - م 1906 -الجزائر –مطبعة بیر فونتانة الشرقیة -تعریف الخلف برجال السلف 

-الطبعة الأولى -لبنان –بیروت –دار الغرب الإسلامي -موسوعة أعلام المغرب -أیضا: محمد حجي 

الروض العطر الأنفاس -. ینظر أیضا: ابن عبد االله محمد بن عیشون الشراط 10ص -لأول الجزء ا - م 1996

الطبعة الأولى -الرباط –منشورات كلیة الآداب -دراسة وتحقیق زهراء النظام –بأخبار الصالحین من أهل فاس 

  .333ص  - م 1997 –
مراجعة ابن –ي ذكر الأولیاء والعلماء بتلمسان البستان ف-ابي عبد االله محمد بن محمد ابن احمد ابن مریم -2

.54-53صص  - م 1908  - الجزائر –المطبعة الثعالبیة -أبي شنب 
هـ. 883هـ توفي سنة 9هو أبو زكریا یحیى بن أبي عمران موسى بن عیسى المازوني؛ وهو من علماء الرقن -3

كلیة -اشراف وتقدیم عبد الحمید عبد االله الهرامة –نیل الابتهاج بتطریز الدیباج -ینظر: أحمد بابا التنبكتي 

. وینظر أیضا: عادل 637ص  - الجزء الثاني  -م 1989 -الطبعة الأولى -لبنان –بیروت –الدعوة الإسلامیة 

مؤسسة نویهض الثقافیة للتوزیع -معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر -نویهض 

  .281ص  - م 1980 -الطبعة الثانیة -لبنان-یروت ب-والترجمة والنشر 
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الزراعیــــة، إضــــافة إلــــى الإنتــــاج الصــــناعي كمــــا یتعــــرض لأهــــم التنظیمــــات الاجتماعیــــة 

.1والعادات والتقالید التي اشتهرت بها تلمسان

مســـائل الأحكـــام لمـــا نـــزل مـــن القضـــایا بـــالمفتین والحكـــام: لمؤلفـــه أبـــو كتـــاب جـــامع-3

: وهــو لا یعــرض وجهــة 2م)1437ه/841القاســم بــن أحمــد البلــوي التونســي البرزلــي (ت

ـــف فقهـــاء المـــذهب  ـــه فحســـب، بـــل یســـتأنس بمختل نظـــره مـــن القضـــایا التـــي تعـــرض علی

معلومات فـي غایـة الأهمیـة المالكي الذین سبقوه أو المعاصرین له، كما أن كتابه یحمل 

.3عن مجتمع المغرب الإسلامي في النصف الأول من القرن التاسع هجري

كتــــــــاب فتــــــــاوى ابــــــــن رشــــــــد: لمؤلفــــــــه أبــــــــي الولیــــــــد محمــــــــد بــــــــن أحمــــــــد بــــــــن رشــــــــد -4

ویعتبـــر كتـــاب فتـــاوى ابـــن رشـــد الـــذي أثبتـــت فیـــه مؤلفـــه ســـتمائة 4م)1126ه/520(ت

مــن حیــث الأهمیــة والتسلســل الزمــاني بعــد ،یعتبــر المصــنف الثــاني وســتة وســتین نازلــة

كتــــاب الأحكــــام الكبــــرى لابــــن ســــهل الغرنــــاطي، وتختــــزن فتــــاوى ابــــن رشــــد الكثیــــر مــــن 

المعلومات التي تتصل بحیاة الناس وشؤونهم الیومیة سواء بـالمغرب أو الأنـدلس لاسـیما 

.5في العهد المرابطي

-الجزائر –وحدة الرغایة -مصادر ومراجع تاریخ المغرب الأوسط خلال العصر الوسیط -عبد القادر بوبایة -1

  .250ص  - م 2014
ینظر:  هـ.841هو أبو القاسم بن احمد بن محمد بن المعتل البلوي؛ القیرواني المشهور بالبرزلي، توفي سنة -2

–المطبعة السِلفیة -تعلیق عبد المجید خیالي –شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة -محمد بن محمد مخلوف 

  .150ص  -البستان –. وینظر أیضا: ابن مریم 117ص  - مـ 1930 –القاهرة 
.152-151صص -المصدر نفسه -3
عة بقرطبة وصاحب الصلاة بالمسجد الجامع بها، ولد سنة وهو أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد؛ قاضي الجما-4

المغرب في حلى -هـ. ینظر: ابو الحسن علي بن موسى ابن سعید المغربي 520هـ بقرطبة،  وتوفي سنة 450

. 162ص  -م 2009 - الطبعة الرابعة  - القاهرة  –دار المعارف -تحقیق وتعلیق شوقي ضیف -المغرب 

الأعلام (قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربین  –لزركلي وینظر أیضا: خیر الدین ا

-الجزء الخامس  -م 2002  -الطبعة الخامسة عشر -لبنان –بیروت –دار العلم للملایین -والمستشرقین) 

  .129ص  - المصدر السابق –. وینظر أیضا: محمد بن مخلوف 317-316صص 
.99-98صص -المرجع السابق -عبد القادر بوبایة -5
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الــك: لمؤلفــه ابــن الفضــل ترتیــب المــدارك وتقریــب المســالك لمعرفــة أعــلام مــذهب م-5

ویعتبر هذا الكتاب ذا أهمیـة كبیـرة وهـو یحتـوي معلومـات 1م)1149ه/544عیاض (ت

غریزة عـن عـدد كبیـر مـن فقهـاء المالكیـة مـن بـلاد المغـرب والأنـدلس، ولـذلك یعتبـر هـذا 

الكتاب مصدر لا یمكن الاستغناء عنه لدراسـة نشـأة وتطـور المـذهب المـالكي فـي العـالم 

.2إضافة إلى أهمیته في التأریخ للحركة العلمیة والفكریةالإسلامي،

، حیـث كـان هـذا 3م)996ه/386النوادر والزیادات: لمؤلفه ابن أبي زید القیروانـي (-6

الكتــاب مــن بــین المصــنفات المعمــول علیهــا لــدى رواد المــذهب المــالكي وطــلاب فقهــه، 

ونـة، واهـتم بـأكثر الصــور فقـد جمـع فیـه صـور الحـوادث التـي لــم تـنص أحكامهـا فـي المد

التــي تعــرض لهــا فــي عصــر بــالقیروان، فبــین أحكامهــا حســب تنزیــل النقــول، وبــالجواب 

عنها مما یتخرج من الأصـول، أو النقـول علـى سـنة الاجتهـاد فـي المسـائل، كمـا أن هـذا 

الكتـــاب یحتـــوي بعـــض الأخبـــار والســـیر وآراء مالـــك فـــي العقیـــدة، ممـــا كـــان متعارفـــا فـــي 

.4م الأولى وهذا ما یجعل منه مادة صالحة للبحث لتاریخي والاجتماعيعهود الإسلا

هو عیاض بن موسى بن عمرون بن موسى بن عیاض ابن محمد بن عبد االله بن موسى بن عیاض الیخصبي، -1

–الإحاطة في أخبار غرناطة -هـ. ینظر: لسان الدین بن الخطیب 544هـ، وتوفي بمراكش سنة 476ولد سنة 

-الجزء الرابع  - م 1977 -الطبعة الأولى  -القاهرة  –انجى مكتبة الخ-تحقیق وتعلیق  محمد عبد االله عنان 

دار الكتاب -تحقیق إبراهیم الأبیارى -الصلة –. وینظر أیضا: أبو القاسم بن خلف بن بشكوال 222ص 

-. وینظر أیضا: عمر رضا كحالة 660ص  -الجزء الثاني  -م 1989 - الطبعة الأولى  - القاهرة  –المصري 

 - م 1993 -الطبعة الأولى -لبنان -بیروت –مؤسسة الرسالة -تراجم مصنِّفي الكتب العربیة معجم المؤلفین 

  .99ص  -الجزء الخامس  - الاعلام  –. وینظر أیضا: الزركلي 588ص  - الجزء الثاني 
تعلیق محمد بن تاویت -ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك -القاضي عیاض -2

  .22ص  -الجزء الأول  - )(د ت –الرباط –المملكة المغربیة -جي الطن
هـ، إمام المالكیة 310هو عبد االله بن أبي زید عبد الرحمن القیرواني النفزي، أبو محمد، ولد بمدینة القیروان سنة -3

-د الداه الشنقیطي هـ بالقیروان. ینظر: محمد أحم386في وقته، كان واسع العلم كثیر الحفظ والروایة، توفي سنة 

–بیروت -دار ابن حزم -تحقیق علي حمزة العُمیري -الفتح الرباني على نظم رسالة ابن أبي زید القیرواني 

معالم -. وینظر أیضا: أبو زید الدباغ 32-31صص -المجلد الأول  -م 2002 - الطبعة الأولى -لبنان 

مكتبة الخانجى -الفضل ابو القاسم بن عیسى تصحیح ابراهیم شبوح تعلیق ابو –الإیمان في معرفة أهل القیروان 

  .118ص  -الجزء الثالث  -م 1968 –الطبعة الثانیة -مصر –
ص ص  -المصدر السابق –. وینظر أیضا: الشنقیطي 96ص  -شجرة النور الزكیة -محمد بن مخلوف -4

42-44.
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و هــي عبــارة عــن 1م)1350ه/751أحكــام أهــل الذمــة: لمؤلفــه ابــن قــیم الجوزیــة (ت-7

رسالة موجهة للمسلمین، فیها یجیـب علـیهم مـن اجتنـاب الكفـار ومـا یلـزم أهـل الذمـة مـن 

غیـــان، كمـــا أنهـــا تحمـــل مجموعـــة مـــن الجزیـــة، ومـــا علیـــه یهـــود الزمـــان مـــن البـــراءة والط

.2الفتاوى التي أجاب عنها

م)، 1349ه/751بن أیوب بن سعد المعروف بابن قیم الجوزیة (تشمس الدین أبو عبد االله محمد بن أبي بكر –1

وهو من علماء المسلمین في القرن الثامن هجري، عاش بدمشق ودرس على ید ابن تیمیة الدمشقي. ینظر: أحمد 

–نشر دار الكتب المصریة –تحقیق فهیم شلتوت –نهایة الارب في فنون الارب –بن عبد الوهاب النویري 

  .275 – 265ص ص  –الجزء الثالث والثلاثون  -م1998 –الطبعة الاولى  –القاهرة 
 –م 2000 –الطبعة الثانیة  –(د م)  –دار العاصمة –ابن قیم الجوزیة حیاته واثاره موارده –بكر بن أبي زید -2

  .21ص 
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تعریف بالمذهب المالكي وصاحبهالالمبحث الأول: 

مـــذهب المـــالكي مركـــب مـــن كلمتـــین ویســـتوجب علینـــا لمعرفتـــه تقســـیمه إلـــى جـــزئین: ال

الجزء الأول: المذهب، والجزء الثاني: المالكي.

، مــن ذَهَــبَ  لغــة: تعریــف المــذهب ــیر والمــرور والمضــيَّ المــذهب مصــدر كالــذهاب، وهــو السَّ

.﴾2﴿قال تعالى:، فهو ذَاهِبٌ وذَهُوباً 1یَذْهَبُ ذَهَابًا وذُهوبًا

فقهاء حقیقة عرفیة فیما المذهب یطلق على الطریقة في اللغة، إلاّ أنه صار عند ال:اصطلاحا

.3إمام من الأئمة من الأحكام الاجتهادیةه ذهب إلی

.4الهجرةإلى الإمام مالك رحمه االله: إمام دار  ةنسبالمذهب المالكي: 

.5مالك من الأحكام الاجتهادیةمذهب مالك رحمه اللّه: هو ما ذهب إلیه الإمام 

ینبغي لكل مُقلِد إمام أن یعرف حال إمامه الـذي قلـده، ولا یحصـل التعریف بصاحب المذهب:

ذلـــك إلا بمعرفـــة مناقبـــه وشـــمائله وفضـــائله، وســـیرته فـــي أحوالـــه وصـــحة أقوالـــه، ثـــم لابـــد مـــن 

كنیته ونسبه وعصره وبلده، ثم معرفة أصحابه وتلامذته ومؤلفاته...إلخ.معرفة اسمه و 

  .1522ص  –لسان العرب –ابن منظور -1
.99الآیة: –سورة الصافات -2
مواهب الجلیل في شرح –عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بالحطاب الرّعینى شمس الدین ابو -3

المجلد  –م 2010  –الطبعة الأولى –موریتانیا –دار الرضوان –تحقیق محمد الیعقوبي الشنقیطي –مختصر خلیل 

  .34ص  –الأول 
وانتشارها عند )الأربعة (الحنفي المالكي الشافعي الحنبلينظرة تاریخیة في حدوث المذاهب الفقهیة –أحمد تیمور باث -4

  .61ص  –م 1990 –الطبعة الأولى –بیروت  –دار القادرى  –تقدیم محمد أبو زهرة –جمهور المسلمین 
الإحكام في تمیز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات –شهاب الدین أبي العباس أحمد بن إدریس القرافي المصري المالكي -5

ص  –م 1967 –الطبعة الأولى –بیروت –دار البشائر الإسلامیة –اعتنى به عبد الفتاح أو غدة –اضي  والإمام الق

195.
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، واســمه نــافع بــن 1هــو أبــو عبــد االله مالــك بــن أنــس، بــن مالــك، بــن ابــي عــامراســمه ونســبه: 

بــن 3وهــو ذو أصــبح–، بــن خُثیــل، بــن عمــرو، بــن الحــارث 2عمــرو بــن الحــارث بــن غیثْمــان

، وزعــم نُسّــابُ 4زُرعــة، وهــو مــن یعــرب بــن قحطــانعــوف، بــن مالــك، بــن زیــد، بــن شــدّاد، بــن 

أهل الیمن أن قحطـان هـو یقطـن بـن عـامر، وهـو هـود علیـه السـلام بـن شـالج بـن أرفخشـد بـن 

سام بن نوح، وزعم نُسّابُ أهل الحجاز أن قحطان ابـن الهمیسـع بـن تـیم بـن قـیس بـن نبـت بـن 

.5إسماعیل بن إبراهیم الخلیل علیه السلام

مولده ونشأته: 

هــ) أمـه هــي 93ولـد إمـام دار الهجـرة بالمدینـة المنــورة سـنة ثـلاث وتسـعین مــن الهجـرة (

، وجدُّ أباه مرجد أبي مالك من أصـحاب 6العالیة بنت شریك بن عبد الرحمن بن شریك الأزدیة

رسول االله صلى االله علیه وسلم، وأنه شهد المغازي كلها مع رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم، 

وابنــه مالــك جــد مالــك مــن كبــار التــابعین وعلمــائهم، وهــو أحــد الأربعــة الــذین حملــوا خــلا بــدرا، 

.7عثمان لیلا إلى قبره

تحقیق محمد –الرسالة المستطرفة لبیان شهور كتب السنة المشرفة –الكتاني الحسنيمحمد بن جعفر بن إدریس-1

  .13ص  –م 1993 –الطبعة الخامسة  –) (د م –دار البشائر  الإسلامیة –المنتصر الكتاني 
حققه احسان –وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان –أبي العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان -2

  .135ص  –المجلد الرابع  - م 1994 - الطبعة الاولى -بیروت –دار صادر –عباس 
الطبعة  –القاهرة  –مكتبة الخانجى –تحقیق علي محمد عمر –الكبیر الطبقات –محمد بن سعد بن منِیع الزهري -3

  570ص –الجزء السابع  -م 2001 –الأولى 
–الهند –دار المصارف النظامیة –تهذیب التهذیب –شهاب الدین أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني -4

  .05ص  –الجزء العاشر  - م 1812 –الطبعة الأولى 
دار الرشاد –تحقیق هشام بن محمد حیجر الحسني –تزیین الممالِك بمناقب الإمام مالك –لدین السیوطي جلال ا-5

.19-18صص  –م 2010 –الطبعة الأولى –المغرب –الحدیثة 
–بیروت –دار الكتب العلمیة –)إمام دار الهجرة مالك بن أنس (رضي االله عنه–محمد بن علوي المالكي الحسني -6

  .14ص  –م 2010 –الطبعة الثانیة –نان لب
–دمشق  –دار القلم  –تعلیق تقُّي الدین الندوي –أوْجزُ المسالِكِ إلى موّطأ مالك –محمد زكریّا الكاندهلوي المدني -7

  .74ص  –الجزء الأول  –م 2003 –الطبعة الأولى 
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نشــأ مالــك بالمدینــة المنــورة وأدرك خیــار التــابعین مــن الفقهــاء كــان رضــي االله عنــه إمــام 

دار الهجرة النبویة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحیـة، الـوارث لحـدیث الرسـول صـلى 

االله علیــه وســلم، الناشــر فــي أمتــه الأحكــام، العــالم الــذي اشــتهر علمــه فــي الأمصــار واشــتهر 

.1فضله في الأقطار

وبالنسـبة لطلبـه العلـم فإنـه بـدأ یتـردد إلـى العلمـاء ویأخـذ عـنهم وهـو طفـل صـغیر، ومــن 

، ومـن بـین أهـم 3نذكر من بین أهم شیوخه ابن هرمـز2شیخ فأكثر900الممكن أنه سمع من 

.4تلامیذ الذین أخذوا عنه الإمام الشافعيال

ــا زُهــدُ مالــك وورعــهِ وإنصــافهِ وشــجاعتهِ فــي الحــق فقــد كثــرت الشــواهد علیهــا: "قــال  وأمَّ

هـارون الرشــید لمالِــك: یـا أبــا عبــد االله: أریـد أن أســمع منــك الموطـأ. فقــال مالــك: نعـم، یــا أمیــر 

هـارون الرشـید ینتظـره، وجلـس مالـك فـي المؤمنین، فقال لمالـك متـى؟ قـال مالـك: غـداً، فجلـس 

بیتـــه ینتظـــره، فلمـــا أبطـــأ علیـــه أرســـل إلیـــه هـــارون فـــدعاه، فقـــال لـــه: یـــا أبـــا عبـــد االله، مـــا زلـــت 

انتظرك منذ الیوم، فقال مالك وأنا أیضا یا أمیر المـؤمنین لـم أزل انتظـرك منـذ الیـوم، إن العلـم 

لم هـو الـذي جـاء بـالعلم، فـإن رفعمتـوه ارتفـع یُؤتَى ولا یَأتِي، وإن ابن عمِّك صـلى االله علیـه وسـ

.5وإن وضعتموه اتضع"

دراسة –المذهب في معرفة أعیان علماء المذهب الدیباج –ابراهیم بن نور الدین المعروف ابن فرحون المالكي -1

  .56ص  –م 1996 –الطبعة الاولى –لبنان –بیروت –دار الكتب العلمیة –وتحقیق محي الدین الجنان 
–الى منتصف القرن الخامس هجري الحادي عشر میلادي المذهب المالكي بالمغرب الإسلامي -نجم الدین الهنتاتي -2

  .31ص  –م 2004  –تونس  –ن منشورات تبر الزما
هو عبد الرحمن بن هُرمُز الأعرج أبو داوود المدني، مولى ربیعة بن الحارث بن عبد المطَّلِب، وهو من التابعین، كان -3

الطبعة –دمشق  –دار القلم  –الإمام مالك بن أنس  إمام دار الهجرة –عَالماَّ بالأنساب والعربیة، ینظر: عبد الغني الدقر 

  .63ص  –م 1998 –ثالثة ال
هو محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع من بني المطلب من قریش، أحد أئمة المذاهب الأربعة، ولد سنة -4

–طباعة ذات السلاسل -الموسوعة الفقهیة -هـ. ینظر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة 204هـ وتوفي سنة 150

  .355ص  –الجزء الأول  –م 1983 –الطبعة الثانیة –الكویت 
الطبعة  - قطر -رئاسة المحاكم الشرعیة والشؤون الدینیة -الفكر المنهجي عند المحدثین -همام عبد الرحیم سعید -5

  .111ص  –م 1987- الاولى 
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ولمــا ســمع منــه الرشــید وأولاده الموطــأ أغْــدق علیــه الأمــوال، وقــال لــه الرشــید: أردت أن 

، فقال له مالـك: لا تفعـل 1أعلق كتابك هذا في الكعبة وأرفعه في الأمصار واحمل الناس علیه

وَوْ أحادیــث غیــر أحادیــث أهــل الحجــاز، وأخــذ النــاس بهــا، فــإن الصــحابة تفرقــوا فــي الآفــاق وَرَ 

.2فاتْرُكهم وما هم علیه، فقال له الرشید: جزاك االله خیرا یا أبا عبد االله

لقــد أجمــع العلمــاء علــى زهــده وورعــه وشــجاعته فــي الحــق وإمامتــه فــي ثنــاء العلمــاء علیــه: 

اب مــن العلــم أكثــر صــوابًا مــن ، قــال الإمــام الشــافعي رحمــه االله: "مــا فــي الأرض كتــ3الحــدیث

موّطــأ مالــك بــن أنــس" وقــال: "مالــك حجــة االله علــى خلقــه بعــد التــابعین، وقــال: "إذا جــاء الأثــر 

فمالــك، وإذا جــاءك الحــدیث مــن ناحیــة الكــوفیین فلــم تجــد لــه أصــلا عنــد المــدینین فاضــرب بــه 

.4عرض الحائط، ولا تلتفت إلیه"

یوخه وتلامیذته: ش

ك الإمام مالك من الشیوخ ما لم یدركه أحد بعده. فقـد أدرك مـن التبـاعین لقد أدر شیوخه: -1

نفــرا كبیــرا، وأدرك مــن تــابعیهم نفــرا أكثــر، واختــار مــنهم مــن ارتضــاه لدینــه وفهمــه وقیامــه بحــق 

:5الروایة وشروطها، وسنذكر أشهرهم

ابن هزمز. -

الزُّهري.-

د الاول المجل -م 1993 -الطبعة الاولى -دمشق –دار الحكمة -موسوعة الفقه المالكي -خالد عبد الرحمن العك -1

100-99صص -
الجزء  -م 1996 -بیروت  –دار الفكر  -حِلِیَّة الاولیَّاء وطبقات الأصفِیَّاء -ابي نعْیُم أحمد بن عبد اللّه الأصفهاني -2

  .332ص  -السادس
علي دراسة وتحقیق طه بن –غرائب مالك بن أنس -ابي الحسین ابن المظّفر بن موسى بن عیسى البزار البغدادي -3

  .15ص -م 1998 -الطبعة الاولى -بیروت –دار الغرب الإسلامي -بوسریح 
  .112ص  - الفكر المنهجي-همام عبد الرحیم -4
طأ(التمهیدُ والإستذكارُ -أبي عمر یوسف بن عبد اللّه بن عبد البّر -5 تحقیق عبد اللّه بن عبد -)موسوعة شُرُوح الموَّ

 - م 2005 - الطبعة الاولى  -القاهرة  - ركز هجر  للبحوث والدراسات العربیة والاسلامیة م-المحسن التُّركيُّ وآخرون

  .27ص  -الجزء الأول 
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ربیعة بن أبي عبد الرحمن. -

ناد- .1أبو الزَّ

أمــا بالنســبة لمــن أخــذ عنــه الحــدیث فهــم لا یحصــون لكثــرتهم، ولكــن مــن أشـــهرهم: تلامذتــه:

الإمــام الشــافعي، والأوزاعــي والثــوري وابــن المبــارك وابــن عیینــة، وأبــو یوســف ومحمــد صــاحب 

.2أبي حنیفة

تألیف الإمام مالك بن أنس رضي االله عنه: بعض 

.الموطأ-

.3رالتفسیر الغربي القرآن ومنازل القم-

رسالة مالك إلى هارون الرشید في الأداب والمواعظ. -

.4النجوم وحساب مدار الزمان-

طَـــأُ، التعریــف بموطـــأ مالـــك:  ومـــن أهــم مؤلفـــات مالــك بـــن أنــس نجـــد كتابــه المشـــهور الموَّ

، ویعتبــر أول الكتــب التــي وضــعت فیهــا الأحادیــث مصــنفة، كمــا أنــه أول 5ومعنــاه الممهــدُ 

، ویتمیـز هــذا 6)40لفقــه معًـا، ألفـه مالـك فـي مــدة  أربعـین سـنة (كتـاب ألـف فـي الحـدیث وا

الكتاب كونه مبني على الأثر وجمیع ما ذكر فیه أحادیث معلومة الأسـانید، وهـذا مـا یعلـل 

، حیـث قـال الإمـام القاضـي عیّـاض 7على أن مالك احتل منزلة عظیمة في الفقـه والحـدیث

اعتنى به حسان عبد –سیر أعلام النبلاء -أبي عبد االله شمس الدین  محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذهبي -1

ص  –الجزء الثالث –المجلد الأول  –م 2004  –وطة مصححة طبعة مضب–لبنان –بیت الأفكار الدولیة –المنّان 

  .49ص  –تزیین الممالك –. وینظر أیضا: جلال الدین السیوطي 3145
  .87ص  –أوجز المسالك –. وینظر أیضا: الكاندهلوي76ص  –یخ الحدیث تار –عبیدات -2
  .369ص  –الجزء الأول –الموسوعة الفقهیة  – وزارة الأوقاف -3
  .303ص  –الإمام مالك –الدّقر . وینظر أیضا:90ص  –ني الجزء الثا–ترتیب المدارك –القاضي عیاض -4
دار  -تصحیح محمد شرف الدین –كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون –مصطفى بن عبد االله (حاجي خلیفة) -5

  .484ص  –المجلد الثاني    –(د ت)  –بیروت –إحیاء التراث العربي 
تعلیق طه بن علي بوسریح –كَشْفُ المغطَّى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطّأ –محمد الطاهر ابن عاشور -6

  .19ص  –م  2008 –الطبعة الثانیة   –القاهرة   –دار السلام –التونسي 
  .112ص  – الفكر المنهجي–همام عبد الرحیم -7
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، وقـال 1كتـاب االله أنفـع للنـاس مـن الموّطـأ"رضي االله عنه: قال ابن مهدي: "ما كتـاب بعـد 

.2الشافعي: "ما تحت أدیم السماء كتاب أكثر صوابًا بعد كتاب االله من موّطأِ مالك"

لقـــد ألـــف الإمـــام مالـــك رضـــي االله عنـــه كتابـــه الموّطـــأ، وذلـــك بنـــاء علـــى طلـــب الخلیفـــة 

ویوطّئــه للنــاس، العباســي أبــو جعفــر المنصــور، أن یجمــع مــا یثبــت لدیــه، ویدونــه فــي كتــاب،

، وقیــل ســميَّ بالموّطــأ لكونــه قــد وطــأه الجمیــع أیُّمــا مواطــأة، 3فــألف كتابــه هــذا وســماه الموّطــأ

واعترفوا بأنه صحیح، وبه یتضح الترجیح، وقیل أن مالك رأى النبيّ صلى االله علیه وسلم فـي 

طَأُ" .4المنام فقال له: وَطِّئْ شرعتي لقومي، فسماه الموَّ

تعـرض الإمـام مالـك رحمـه االله لمحنـة عظیمـة، أراد مالك رضي االله عنه: محنة الإمام

ي ولایـة االله لها أن تكون رافدا جدیدا لمكانته وعظیم منزلته، وأكثر الرواة علـى أنهـا نزلـت بـه فـ

وقــد اختلفــوا فــي ســببها، والأكثــر یقولــون أن ســببها: فَتْــوَاهُ بعــدم ، هـــ146أبــي جعفــر المنصــور 

.5وهوقوع طلاق المكر 

ســبب فــي وقـال القاضــي عیّـاض: قــال ابــن مهـدي: "اختلــف فـیمن ضــرب مالكًــا، وفـي ال

فقیــل: أن أبــا جعفــر نهــاه عــن الحــدیث: "لــیس علــى مســتكره ، ضــربه، وفــي خلافــة مــن ضُــرب"

، الذي أغضب المنصور أنَّه كان یحدث بهذا الحدیث في وقت خـروج محمـد بـن عبـد 6طلاق"

.7بالمدینة"-النفس الزكیّة-االله بن حسن

  .70ص  –الثاني الجزء–ترتیب المدارك –القاضي عیاض -1
  .62ص  - (د ت)  –القاهرة  –دار الفضیلة –تحقیق احمد مصطفى قاسم –تفضیل مذهب الإمام مالك –ابن تیمیة -2
-245صص   –م 1984  –الریاض –المملكة العربیة السعودیة –الحدیث والمحدثون –محمد محمد أبو زهرة -3

245.
دار  –إضاءة الحالك من ألفاظ دلیل السالك إلى موطأ الإمام مالك –الشنقیطي محمد حبیب االله بن ما یأبي الجكینى -4

  .55ص  –م 1995  –الطبعة الثانیة –بیروت –البشائر الإسلامیة 
  .369ص   – الإمام مالك  –الدقر  -5
  .130ص   –المصدر السابق –القاضي عیاض -6
  .31ص   –ول الجزء الأ–موسوعة شروح الموطأ –ابن عبد البّر -7
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سُــعي بمالــك إلــى جعفــر بــن ســلیمان ،عب: إن الــذي نهــاه جعفــر بــن ســلیمانوقــال مصــ

فغضــب جعفــر فــدعا بــه وجــرده، فضــربه بالســیاط، ،1وقــالوا: إنــه لا یــرى أیمــان بیعــتكم بشــيء"

ومــدت یــده حتــى انخلــع كتفــه، وارتكــب منــه أمــراً عظیمًــا، فلــم یــزل بعــد ذلــك الضــرب فــي علــو 

·�ƌŗ�ĐƓƆÊţ�ŕĎƔƆÊţورفعة وكأنما كا ŕƔŬƅ§�ª Ɗ
2.

وقال ابن وهب: ضرب جعفر بن سلیمان مالك بن أنس فـي طـلاق المكـره فلمـا ضـرب 

حُلِــقَّ وَهُــلَّ علــى بعیــر فقیــل لــه: نــادِ علــى نفســك، فقــال: ألاَ مــن عرفنــي فقــد عرفنــي، ومــن لــم 

یس بشــيء، یعرفنــي فأنــا مالــك بــن أنــس بــن ابــي عــامر الأصــبحي، وأنــا أقــول طــلاق المكــروه لــ

.3فبلغ جعفر بن سلیمان أنه ینادي على نفسه بذلك، فقال: أدركوه، أتركوه"

، وأكثر الرواة علـى أنـه مـات 4مرض الإمام مالك اثنین وعشرین یومًا، ثم جاءته المنیةوفاته: 

، وقد قال فیه القاضي عیاض :" أنه الصحیح الذي علیه الجمهـور" واختلفـوا فـي 5هـ179سنة 

وكانـت ،6، والأكثرین على أنه مات في اللیلة الرابعة عشر من ربیع الثاني منهـاأي وقت منها

فـذت وصـیته وصیّة الإمام مالك أن یُكفّن في ثیاب بیضاء، ویُصلى علیـه بموضـع الجنـائز، فنُ 

.7ودفن بالبقیع"

نستخلص مما سبق أن للإمام مالك بن أنس ومذهبه مكانـة مرموقـة بـالغرب الاسـلامي 

ا مهما تحدثنا عن خصاله وأعماله فإننا لا نستوفي ما كتب له المؤرخین.عامة، وأنن

تحقیق محمود بن –منازل الأئمة الأربعة ابي حنیفة ومالك والشافعي واحمد –أبي زكریا یحیى بن إبراهیم السّلماني -1

  .192ص  - م 2002 –الطبعة الاولى –المدینة المنورة –مكتبة الملك فهد –عبد الرحمن قدح 
–اعتنى به عبد الفتاح أبو عدّة –في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء الانتقاء –أبي عمر یوسف بن عبد البّر الأندلسي -2

.88-87صص   –م 1997  –الطبعة الأولى –بیروت –دار البشائر الإسلامیة 
  .193ص  –المصدر السابق –السلماني -3
صص  –م 1952 - ة الثانیة الطبع - )(د م - دار الفكر العربي -مَالِكُ حیاته وعصره أراؤه وفقهه –محمد ابو زهرة -4

49-50.
دار ابن –تحقیق مصطفى حسن حسین محمد أبو الخیر –الجامع في الحدیث –عبد االله بن وهب بن مسلم القرشي -5

  .136ص   –الجزء الأول   –م 1996  –الطبعة الأولى –المملكة العربیة السعودیة –الجوزي 
  .88ص   – لمصدر السابقا  –ر بن عبد البا -6
  .142ص   –الجزء الثاني –ترتیب المدارك –القاضي عیاض -7
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المبحث الثاني: الموارد المالیة.

الموارد المشروعة:-1

هـــارة، والنمـــاء، والبركـــة، وجـــاء فـــي لســـان العـــرب: وأصـــل الزكـــاة: فـــي اللّغـــة: الطلغـــة:  الزكـــاة

.1".والمدح

2مخصوصةهي تملیك مال مخصوص لمستحقه بشرائط اصطلاحا: 

لقد ذكرت احدى النـوازل انـه تجـب الزكـاة فیمـا أعـد لبیـع والشـراء مـن صـنوف الأمـوال، 

اذا بلغت نصاباً من الذهب او الفضة، وملكها بالفعل بنیة التجارة بها، وتقوم عنـد الحلـول بمـا 

3هو أحظ للفقراء والمساكین من ذهب أو فضة،

مـن فـرائض الإسـلام، فقـد كانـت مـن أهـم كما أن الزكاة ذكـرت فـي القـرآن، وتعـد فرضـا

د اهــتم الرســتمیون بالزكــاة فخصصــوا لهــا دار عرفــت بــدار قــوارد المالیــة للدولــة الرســتمیة، و المــ

الزكاة، وكان هناك اقبال من الإباضیة على دفعها، حتى أن اباضیة سجلماسـة كـانوا یبعثونهـا 

.4الى الامام ابي الیقظان

مور التي تجعـل كمیـة الزكـاة لزراعة وتداول الذهب من الأولا شك أن ازدهار التجارة وا

.5كبیرة

  1849ص  –لسان العرب –ابن منظور -1
 –م 2003 –الطبعة الثانیة –بیروت –دار الكتب العلمیة –الفقه على المذاهب الأربعة –عبد الرحمن الجزیري -2

  .536ص  –الجزء الأول 

ترتیب أحمد بن عبد الرزاق –فتاوى اللجنة الدائمة لبحوث العلمیة للإنتاج –تاج رئاسة إدارة البحوث العلمیة للإن3-

 .181ص  –الجزء التاسع  –م 1999 –الطبعة الأولى –المملكة العربیة السعودیة –دار العاصمة –الدّویش 

-قسنطینة  –بحث مطبعة ال–تحقیق ابراهیم طلاي –طبقات المشایخ بالمغرب –ابو العباس احمد الدرجیني 4-

 .56ص  –الجزء الثاني  –م 1970 –الجزائر 

الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة في المغرب الأوسط خلال القرنین الثالث والرابع –جودت عبد الكریم یوسف 5-

 .395ص  –(د ت)  –الجزائر –دیوان المطبوعات الجامعیة  –م) 10-9الهجریین (
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وقد وردت في احـدى النـوازل مسـألة عـن زكـاة الـزرع حیـث ذكـر الـوزاني أنـه "سـئل ابـو الطیـب 

عن قـوم یخـرص علـیهم زرعهـم یحـال بیـنهم وبینـه حتـى یـؤدوا دراهـم عیْنـا، فحینئـذ یحلـى بیـنهم 

تعطــى مــن قیمــة الــزرع عــن الــزرع مــن الــدراهم، و وبینــه؟ فأجــاب: أن یحســب جمیــع مــا خــرج 

كما ذكر ابـي اسـحاق الشـاطبي أن مقـدار الصـاع الشـرعي هـو أربـع حفنـات 1"،ویزكي ما بقي

2بكلتا الیدین من القمح.

كما ساهمت النساء أیضا في تلك الدار بما فرض االله علیهن من زكاة حلیهن، فقـد وردت فـي 

3حلي المرأة المعد من أجل البیع والشراء،إحدى النوازل بأنه تجب الزكاة في

ــد الــى آخــر وأهــل بلادهــا أحــق ن الإإ  باضــیون كــانوا لا یــرون أن تخــرج الزكــاة مــن بل

وقد ذكر ابن شهاب انه لا تجوز نقـل الزكـاة لمسـافات بعیـدة إن كـان بمحـل وجوبهـا مـن 4بها،

تنفـق فـي وجههـا المحـدود وهكـذا كانـت امـوال الزكـاة تصـرف و 5هو اجوح من الذي نقلت إلیه.

.6في النصوص القرآنیة

كما كانت الزكـاة فـي الدولـة الفاطمیـة تعتبـر مصـدر دخـل هـام لـدیهم تسـتمد مـن الشـرع 

الاسـماعلیة یرونهــا فــي كــل المزروعــات، 7فـي تحدیــد كمیاتهــا وكیفیــة جمعهـا، فقــد كــان الشــیعة

وزارة الاوقاف والشؤون –النوازل الصغرى (المنح السامیة في النوازل الفقهیة) –دي الوزاني ابي عبد االله محمد المه1-

 .246ص  –المجلد الأول –م 1992 –المملكة المغربیة –الاسلامیة 

 .134ص  –فتاوى الإمام الشاطبیى –ي إسحاقأب2-

 –م 1994 –الطبعة الاولى –لبنان –بیروت –دار الكتب العلمیة –المدونة الكبرى -سعید بن سحنون التنوخي3-

 .246ص  –الجزء الثاني –المجلد الأول 

–2015جانفي –العدد الثاني –جامعة تلمسان -مجلة القرطاس –دراسات حضاریة وفكریة–عبد العالي بشیر 4-

 .95ص 

ص  –(د ت)  –(د م)  –(د د)  –قهیة المالكیة المنح الربانیة في الفتاوى الف–شهاب الدین أبي عبد االله الإدریسي 5-

25.

-م) دراسة في الأوضاع الاقتصادیة والحیاة الفكریة  909-777ه/296- 160الدولة الرستمیة (–إبراهیم بحاز 6-

 .238ص  –م 1993 - الطبعة الثانیة –غردایة –جمعیة التراث قرارة 

دار  –في التاریخ العباسي والاندلسي –ظر: أحمد مختار العبادي بكسر الشین، جمع شیع وأشیاع وهم الأتباع. ین7-

 .13ص  –لبنان –بیروت –النهضة العربیة 
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ولقــد ذكــر  1لهــا لأهــل الإســلام،لكــن اختلفــوا فــي أوجــه صــرفها، لأن مــنهم مــن یــرى أن الزكــاة ك

ن عــن أیتــام وعنــدهم خــدیم غیــر متقــي ولا یالونشریســي فــي نوازلــه "عنــدما ســئل بعــض الإفــریقی

یصــلي، هــل تحــل لهــم الزكــاة، او یحرمــون مــن أجلــه مــن الزكــاة؟ فأجــاب: یعطــون مــن الزكــاة 

.2ویأكل خدیمهم منها بالإجارة، ولقد بلغت محلها یتصرفون فیها كیف شاءوا"

رأوا أن الزكـــاة لا تعطـــى إلا لأهـــل الولایـــة مـــن المـــؤمنین، وهـــذا مـــا یوضـــحه القاضـــي 

النعمـــان بقولـــه: "لا تعطـــى قومًـــا اذا دعـــوتهم الـــى أمـــرك لا یجیبـــون." أي أنـــه لا یجـــوز إخـــراج 

.3الزكاة من بلد الى بلد آخر

كــــان بعــــض النــــاس یمتنعــــون عــــن دفعهــــا، وكــــان الســــلطان یقــــوم بإجبــــار الأشــــخاص 

ولقد ذكرت في احدى النوازل أنه إذا امتنع الرجل عـن دفـع زكـاة مالـه، وعلـم 4عنین بدفعها،الم

.5طان بذلك یقوم بإجباره على دفعهاالسل

ا الزكــاة مــورد هــام لخزینــة امــا بالنســبة للدولــة الزیریــة فكانــت هــي الاخــرى تمثــل عنــده

ن فــي ینفــس نظــام الفــاطمیوا ن علــى المغــرب فقــد اتبعــیوبمــا أن الزیــرین ورثــة الفــاطمی،الدولــة

وحتــى أنهــم كــانوا یــرون أنهــا لا تعطــى إلا لأهــل الولایــة مــن المــؤمنین. وهــذا مــا جمــع الزكــاة

.6جعل سكان المغرب الأوسط یحبسون أموالهم ویفضلون إعطائها لأقاربهم فقط

ة، أما في الدولة الزیانیة فقد كان السلاطین یقومون بتعین موظفین یهتمون بجمـع الزكـا

وفي الأغلب كانوا من أقارب المقربین لأمراء الدولة، وأحیانا كان السلطان یقوم بجمعها وذلـك 

 .390ص  –الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة –جودت 1-

ب المعیار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفریقیة والأندلس والمغر –أبي العباس أحمد بن یحیى الونشریسي 2-

 –م 1981–لبنان –بیروت –دار الغرب الإسلامي –أخرجه محمد حجي –عن فتاوي أهل افریقیة والاندلس والمغرب 

 .383ص   –الجزء الأول 

–120صص  -(د ت)  – 3/4العدد  –الجزائر –الموارد المالیة في العهد الفاطمي والزیري –خلف محمد نجیب 3-

121.

  .391ص  – المرجع السابق-جودت 4-

لبنان –بیروت –دار ابن حزم –الموسوعة الفقهیة المیسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة –حسین بن عورة العوایشة 5-

 . 16ص  –الجزء الثالث  –م 2002 –الطبعة الأولى –

 .394ص  –المرجع السابق –جودت 6-
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باســتخدام القــوة، مثلمــا حــدث مــع الســلطان ابــو حمــو الثــاني حیــث أرغــم بعــض مشــایخ القبائــل 

1المترددة على دفع الزكاة

بة علــى مــا تخرجــه هــو مــا فــرض مــن ضــریو  2،مــن خــرج یخــرج خروجًــا أيّ بَــرَزَ لغــة: الخــراج

.3الأرض

.4الوظیفة أو الضریبة التي یفرضها الإمام على الأرض الخراجیة النامیة هواصطلاحا:

والخراج مشروع في الإسلام بفعل عمر رضي االله عنه الذي وافقه الصـحابة علیـه، لمـا 

فتحـــت أرض الســـواد "أرض العـــراق" وغیرهـــا، رأى عمـــر أن یجعـــل الأرض فـــي أیـــدي أهلیهـــا 

فــرض علــیهم الخــراج وأن لا یقســم الأراضــي المفتوحــة علــى الغــانمین بــل یجعلهــا وقفــا علــى وی

.5عموم المسلمین، فوافقه الصحابة على ذلك

اما بالنسبة للخراج في الدولة الرستمیة فكان یعتبـر مـوردا مـن مـوارد بیـت المـال، حیـث 

انهم كانوا یؤدون الخراج الـى ولقد ذكر الیعقوبي 6أن عبد الرحمن بن رستم كان یقوم بجبایته،

ولقــد وردت مســألة فــي احــدى النــوازل أنــه 7رئیســهم بتــاهرت الا وهــو عبــد الــرحمن بــن رســتم،

یجـــب الخـــراج فـــي الأرض العـــامرة التـــي ینالهـــا المـــاء، وان لـــم یزرعهـــا لأنـــه تـــرك الانتفـــاع بهـــا 

 –م 2009 –الجزائر –منشورات الحضارة –قتصادیة والثقافیة) تاریخ الدولة الزیانیة (الاحوال الا–مختار حساني 1-

 .121ص  –الجزء الثاني 
  .1125ص  –لسان العرب –ابن منظور -2
–الطبعة الاولى –دمشق  –دار القلم  –المفردات في غریب القرآن –أبو القاسم بن حسین الراغب الأصفهاني -3

  .278ص  –م 2010
  .172ص  –الفقهاء معجم لغة –محمد رواس -4

  .27 – 23ص ص  –م 1979 –لبنان –بیروت –دار المعرفة –الخراج –أبي یوسف یعقوب ابن ابراهیم 5-

 .398ص  –الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة –جودت 6-

دار  –ي وضع حواشیه محمد الضنّاو –البلدان –أحمد بن أبي یعقوب إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح الیعقوبي 7-

 .66ص  –(د ت)  –لبنان –بیروت –الكتب العلمیة 
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ور او حوانیـت كـان بنیّي في أرض الخراج أبنیة من د هكما وردت مسألة اخرى ان1بالاختیار،

.2خراج الأرض مستحقا، لأن لرب الأرض ان ینتفع بها كیف یشاء

كمـا ذكـر الونشریســي أنـه "سـئل الســیوري عـن أخـوین لهمــا ضـیعة مقسـومة أو مشــاعة، 

غیــر أن علیهــا خراجــا ظلمــا فــي دیــوان الخــراج، ویقــوم الســلطان بإســقاط نصــیب احــدهما مــن 

یختص به مـن اسـقط لـه؟ فأجـاب: مـا تـرك هـو لمـن تـرك الخراج. هل یكون اسقاطه بینهما او 

.3"له

كــــان الخــــراج یعتبــــر مــــن بــــین المــــوارد الهامــــة للخزینــــة الفاطمیــــة، لكــــن ابــــو عبیــــد االله 

الشــیعي كــان فــي بدایــة أمــره یــرفض أمــوال الخــراج، بحجــة انــه لا خیــر فیهــا، ولا خــراج علــى 

بعــد اســتقرار الفــاطمي فــي بــلاد م، ولكــن 905ه/293المســلمین فــي أمــوالهم، وكــان ذلــك ســنة 

المغرب ، اعتنوا بـأموال الجبایـة وخصصـوا لهـا دیـوان خـاص یسـمى "دیـوان الخـراج" وقـد عـین 

حیــث كــان الفـاطمیون یحّملــون النــاس علـى دفعهــا، ففــي 4علیـه ابــو القاسـم عبــد االله بــن القـدیم،

.5ه أرغموا اهل افریقیة بمغرم سميّ التغییر305سنة 

زیرین في المغـرب الاوسـط، بـدأوا بجمـع الخـراج والاعتنـاء بأموالـه، حیـث بعد استقرار ال

.انهم خصصوا لها دیوان وقاموا بتشجیعهم على استصلاح الاراضي 

وكـان الخــراج عنــدهم عبـارة عــن غرامــة تعـرف باســم العشــر، وكانـت تــدفع علــى نخــیلهم 

.6وأراضیهم ومائهم

–مكتبة المعارف –تحقیق عبد الكریم بن محمد –المسائل الفقهیة من كتاب الروایتین والوجهین–أبي یعلى الفراء 1-

 .374ص  –الجزء الثاني  –م 1985 - الطبعة الأولى–الریاض 

تحقیق أحمد مبارك البغدادي –الأحكام السلطانیة والولایات الدینیة  –ردي أبي الحسن علي بن محمد بن حبیب الماو 2-

 .193ص  –م 1979 –الطبعة الأولى –الكویت –دار ابن قتیبة –

.408–407صص –الجزء العاشر –المعیار –الونشریسي 3-

–مراجعة محمد یوسف دقاق –لتاریخ الكامل في ا–أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكریم الشیباني ابن الأثیر 4-

 .69ص  –الجزء التاسع  –م 1982 –الطبعة الاولى –لبنان –بیروت –دار الكتب 

 .398ص  –الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة –جودت 5-

ترجمة  –م 12م الى القرن 10الدولة الصنهاجیة تاریخ افریقیة في عهد بني زیري من القرن –ادریس الهادي روجي 6-

 .220ص  -الجزء الثاني  –م 1992 –الطبعة الاولى –لبنان –بیروت –دار الغرب الاسلامي –حماد الساحلي 
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لا تقبــل شــهادة الرجــل الــذي كــان ابــوه ذكــر الونشریســي فــي نوازلــه مســألة مفادهــا أنــه

.1وجده في دیوان الخراج یجبون ما یدخل للسلطان من اموال

كمــا حــدد المــاوردي قــدر الخــراج المضــروب، وذلــك بمــا تحملــه الأرض، لأن عمــر بــن 

الخطــاب رضــيّ االله عنــه حــین وضــع الخــراج علــى ســواد العــراق، راعــى مــا تحملــه الأرض مــن 

2جحاف بزارعٍ.غیر حیف بمالكٍ ولا إ

أمــا بالنســبة للدولــة الحمادیــة فقــد تركــت جبایــة الخــراج لــولاة كانــت تقــوم بتعییــنهم وفــي 

حیـث كانـت الدولـة 3الغالب كانوا من العرب، فقد كـان الخـراج یجمـع ویرسـل الـى دار الخلافـة،

 وقـد وردت4الحمادیة تفرض الخراج على الأرض التي كانت تزرع حبوبا ونخـلا وعنبـا وفاكهـة،

مسألة في احدى النوازل مفادها أنه اذا زرعت أرض الخراج مـا یوجـب العشـر لـم یسـقط عشـر 

.5الزرع بخراج الأرض وجمع فیها بین الحقین

غــرق كمــا ذكــرت مســألة أخــرى انــه اذا زرع صــاحب الأرض الخراجیــة أرضــا فأصــابها 

.6یسقط الخراج في هذه الحالة،او حرق او جراد، الى غیر ذلك

لدولة الزیانیة كبقیة الدول الإسلامیة نظـام الخـراج، حیـث كـان الأسـاس الـذي عرفت او  

لأن الأرض هي ملـك للدولـة، والنـاس یسـتغلونها وللدولـة 7تقوم علیه ضریبة الارض الزراعیة،

وقـد ذكـرت فـي احـدى النـوازل أنـه 8حق في غلتها، مثل أراضي العنوة لأنهـا لاتبـاع ولا تشـترى،

 .408ص  –الجزء العاشر –المعیار –الونشریسي 1-

 –ة الاحكام السلطانی–. وینظر أیضا: ابي یعلى محمد بن الحسین الفراء 189ص  –الاحكام السلطانیة –الماوردي 2-

 .165ص  –م 2000 –لبنان –بیروت –دار الكتب العلمیة –تصحیح وتعلیق محمد حامد الفقي 

–مصر  –القاهرة  –شركة سوزلر للنشر –دولة بن حماد صفحة رائعة من التاریخ الجزائري –عبد الحلیم عویس 3-

 .211ص  –م 1991 –الطبعة الثانیة 

 .184ص  –م 2010 –الجزائر –دیوان المطبوعات الجامعیة –ظل صنهاجة المغرب الاوسط في –محمد الطمار 4-

 .192ص  –المصدر السابق –الماوردي 5-

 .82ص -الجزء التاسع عشر –الموسوعة الفقهیة  - فوزارة الأوقا  6-

 .109ص  –الجزء الثاني –تاریخ الدولة الزیانیة –مختار حساني 7-

 –م 1987 –الطبعة الأولى  –القاهرة  –دار الشروق –تحقیق حسین مؤنس –تاب الخراج ك –یحیى بن آدم القرشي 8-

 .61ص  



الجانب الاقتصادي في الفقھ المالكيالفصل الأول

37

وكــذلك  1لخراجیــة مــن العنــوة أن یســلم علیهــا العشــر مــع الخــراج،یجــب علــى صــاحب الأرض ا

الأراضـــي التـــي صـــالحوا أهلهـــا علـــى نـــزولهم عنهـــا، حیـــث تكـــون ملكـــاً لهـــم وتقـــرّ فـــي أیـــدیهم 

2بالخراج.

كمــا نجــد أراضــي المــوات التــي لا یعــرف لهــا أربــاب، فــإذا أحیاهــا رجــلا مــن المســلمین 

.3كان للسلطان علیه فیها العشر

سلاطین بني زیان الخراج على الفلاحین فقط، بل على التجـار أیضـا، فنجـد لم یفرض

مثلا سكان وجدة التابعین للدولة الزیانیة كانوا یدفعون الضرائب لها من جهة، وللقبائل العربیـة 

.4من جهة أخرى

وهــذا مـــا یؤكـــده الحســـن الــوزان بقولـــه: "وســـكانها فقـــراء لأنهــم یـــؤدون الخـــراج الـــى ملـــك 

5الى الأعراب المجاورین بمغارة أنكاد".تلمسان و 

هي مشـتقة مـن الجـزاء، وهـو مـا یقابـل او مـا یفـرض علـى رؤوس اهـل الذمـة فـي لغة: الجزیة

6الدولة الإسلامیة.

7.على رقاب من دخل في ذمة المسلمینهي المال المفروض اصطلاحا:

المملكة –مركز الملك فیصل للبحوث والدراسات الإسلامیة –تحقیق شاكر ذیب فیاض –الأموال –حمید بن زنجویة 1-

 .258ص  - الجزء الاول  –م 1986 –الطبعة الأولى –العربیة السعودیة 

–تحقیق أبي براء وأبي أحمد –أحكام أهل الذمة –شمس الدین أبي عبد االله محمد بن أبي بكر (ابن قیم الجوزیة) 2-

.253–252صص –المجلد الأول  –م 1997 –الطبعة الأولى –المملكة العربیة السعودیة –رمادي للنشر 

تحقیق سید كسروي –لجامع لمسائل الامام أحمد بن حنبل أحكام أهل الملل من ا–أبي بكر أحمد بن محمد الخلاّل 3-

 .81ص  –م  1994 –الطبعة الأولى –لبنان –بیروت –دار الكتب العلمیة –حسن 

–المغرب –الرباط –مكتبة المعارف للنشر والتوزیع –ترجمة محمد حجي وآخرون –إفریقیا -مارمول كرخال 4-

.295-294صص –الجزء الثاني  –م 1984

بیروت –دار الغرب الاسلامي –ترجمة محمد حجي ومحمد بن الاخضر –وصف إفریقیا –الحسن بن محمد الوزان 5-

 .13ص  –الجزء الثاني  -م 1983 –الطبعة الثانیة –لبنان –

 .621ص  –لسان العرب –ابن منظور 6-

–لبنان –بیروت –دار الكتب العلمیة –د خلیل هراس تحقیق محم–الأموال –الهروي ابو عبید القاسم بن سلام 7-

 .36ص  –م 1986 –الطبعة الاولى 
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رتفــع عنهـا ویضــفي الاسـلام كعادتـه لا یتوقــف عنـد ممارسـات  البشــر السـابقة، بـل ین إ

خصائصه الحضاریة، فقد ارتفع الاسلام بالجزیة لیجعلها لا اتاوة یدفعها المغلوب لغالبهم، بـل 

.لقـد فرضـت الجزیـة لتكون عقدا مبرما بـین الامـة المسـلمة والشـعوب التـي دخلـت فـي رعویتهـا 

: تؤخــذ وقــد وردت فــي احــدى النــوازل ان مالــك قــال، 1منــذ عهــد الرســول صــلى االله علیــه وســلم

2الجزیة على كل من كان على غیر الاسلام.

امـا بالنسـبة للمغــرب فكانـت الجزیـة مفروضــة ایضـا علـى اهــل الكفـار، وفرضـت علــیهم 

ین كـانوا یقومـون بجبایـة الجزیـة، حیـث یمقابل فرض الزكاة علـى المسـلمین، فنجـد مـثلا الرسـتم

زیـة، وهـذا مـا یـدل علـى وجـود لرحمن بن رستم كان ینظر الى ما اجتمع مـن مـال الجاان عبد 

وهـذا مـا أشـار الیـه ابـن الصـغیر المـالكي مـن 3اهل الذمة بتاهرت وكانت تجمع الجزیـة مـنهم،

خــلال قولــه: "....ثــم ینظــر الــى مــا اجتمــع مــن مــال الجزیــة وخــراج الارضــین ومــا أشــبها ذلــك، 

.4نتهم"فیقطع لنفسه وحشمه وقضائه واصحاب شرطته القائمین بأموره ما یكفیهم في س

وكانت الجزیة ایضا في العهد الفاطمي تدفع من قبـل الـذمین، حیـث كانـت تختلـف مـن 

وهـذا مـا یشـیر الیـه القاضـي النعمـان 5شخص الى اخر، ايّ انهم كانوا یراعـون احـوال النـاس،

وكانـت الجزیـة تأخـذ بعـد 6من خلال قوله: "ان مقدارها كـان مـرتبط بظـروف النـاس واحـوالهم"،

.7لى الذمین عاما كامل في ارض الاسلامان ینقضي ع

وهذا مـا نجـده ایضـا علـى العهـد الزیـاني، حیـث فرضـت الجزیـة علـى النصـارى والیهـود 

والزكــاة علــى المســلمین، فقــد كــان الــبعض یــرى انهــا تــدفع فــي كــل اول یــوم مــن اول محــرم مــن 

  .27ص  –الأموال –ابو عبید القاسم -1

 .282ص  –الجزء الثاني –المجلد الاول –المدونة الكبرى –سعید بن سحنون 2-

.396، 394ص ص  –الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة –جودت 3-

 –(د م)  –( د د)  –تحقیق وتعلیق محمد ناصر وإبراهیم بحاز –أخبار الأئمة الرستمیین –ن الصغیر المالكي اب4-

 .36ص  –م 2010

تقدیم وتحقیق محمد  كمال حسین ومحمد عبد الهادي –سیرة الأستاذ جوذر –أبي علي منصور العزیزي الجوذري 5-

 .56ص  –(د ت)  –مصر –دار الفكر العربي –شعیرة 

 .122ص  – المالیةالموارد –محمد نجیب 6-

 .396ص  –المرجع السابق –جودت 7-
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ــ ي ذلــك شــأن كــل ســنة، امــا الــبعض الاخــر فیــرى انهــا تــدفع فــي اواخــر كــل ســنة ايّ شــأنها ف

1الزكاة.

امـا فیمـا یتعلـق بالدولـة الزیانیــة فقـد فرضـت هـي الاخــرى الجزیـة علـى الجالیـة الیهودیــة 

2وذلك مقابل تأمینهم وحقن دمائهم.

الغنیمة والفيء: 

3مأخوذة من الربح والفوز بالشيء والظفر به.الغنیمة لغة:

4.مأخوذة من اموال الكفار الحربین بقتال شرعياصطلاحا:

رجــع، كــأن هــذا المــال قــد عــاد علــى المســلمین مــن ایــادي  ىمــن فــاء یفیــئ بمعنــلغــة: الفــيء

5الكفار.

6ما أخذ من الكفار بغیر قتال.اصطلاحا:

ولقد وردت في احدى النوازل انه ما یؤخذ مـن جزیـة الارض یسـلك بـه مسـلك الفـيء لا 

7مسلك الصدقة. 

الدولــة الرســتمیة لأنهــا كانــت تعــیش فــي لــم تكــن الغنیمــة والفــيء یمــثلان مــورد هــام فــي

علـى عكـس الدولـة  8سلام وامن وهدوء، وكانت دولة مسـالمة ارتبطـت بعلاقـات حسـن الجـوار،

 .396ص  –الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة –جودت 1-

 .108ص  –الجزء الثاني –تاریخ الدولة الزیانیة –مختار حساني 2-
–مختار الصحاح –ن عبد القادر الرازي محمد بن أبي بكر ب. وینظر أیضا: 445ص  –لسان العرب –ابن منظور -3

 .488ص  - م 1986 –لبنان –مكتبة لبنان -تحقیق یوسف محمد 
 .17ص  –كتاب الخراج –یحي بن ادم القرشي -4

 .124ص  –المصدر السابق –ابن منظور 5-

الجزء  - م 1983 –روت بی–عالم الكتب –كشاف القناع عن متن الاقناع –منصور بن یونس بن ادریس البهوتي 6-

 . 100ص  –الثالث 

  .302ص  –الجزء الثاني –المجلد الاول –المدونة الكبرى –سعید بن سحنون 7-

 .243ص  -الدولة الرستمیة –إبراهیم بحاز 8-
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الفاطمیة التي شهدت العدید من الثورات وهذا ما نتج عنه الحصـول علـى غنـائم كبیـرة، الاّ ان 

فقــط، بــل كــل مــا كســبه المــرء الفــاطمین كــانوا یــرون ان الغنیمــة لا تكــون مــن امــوال المشــركین 

1یعتبر غنیمة.  

ونفس الامر نجده على العهد الزیري فنظرا لكثرة الثـورات التـي عایشـوها، اجتمعـت لهـم 

مكاســب كبیــرة مــن الغنیمــة والفــيء، كمــا انهــم كــانوا یعتبــرون كــل مــا یكســبه المــرء مــن امــوال 

ا جعلهــم یكتســبون امــوالا غنیمــة وفــيء، ولا یقتصــر هــذا علــى امــوال المشــركین فقــط، وهــذا مــ

2كثیرة في المغرب الاوسط.

اما بالنسـبة للدولـة الحمادیـة فقـد تعـددت مصـادر دخـل خزانتـه، فنجـد مـثلا الغنـائم التـي 

كانــت تشــكل مصــدر مهــم مــن مصــادر دخــل الدولــة، وذلــك لكثــرة ثوراتهــا، ولقــد كــان الامــراء 

التابعــــة للمــــرابطین علــــى الحــــدود وب مــــع زناتــــة ومــــع المــــدن ر فــــالح3یغتنمــــون امــــوال البغــــاة.

الجزائریة كتلمسان، هذه وتلك كانت هدفا لكثیر من الغزوات الحمادیة علـى عهـد معظـم امـراء 

4الحمادین. 

كمــا كانــت تعتبــر الغنــائم مــن اهــم مصــادر الدولــة الزیانیــة، وذلــك لكثــرة الحــروب التــي 

ـــــى الغـــــارات ع ـــــة مـــــع جیرانهـــــا بالإضـــــافة ال ـــــة الزیانی ـــــى المراكـــــب والســـــواحل خاضـــــتها الدول ل

.5الاوروبیة

.328–المالیةالموارد –محمد نجیب 1-

.405–404صص –الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة –جودت 2-

لبنان –بیروت –دار الغرب الاسلامي –الموسوعة الوطنیة للكتاب –تاریخ الجزائر القدیم والحدیث –بارك المیلي م3-

 .238ص –الجزء الثاني  –(د ت)  –

 .211ص  –دولة بن حماد –عویس 4-

 .540ص  –المرجع السابق –المیلي 5-
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تركة من لا وارث له 

تعریف التركات: 

هــي جمــع لتركــة مــن (تــرك) الشــيء تركــاً وتركانــاً طرحــه وخــلاّه، ویقــال تــرك المیــت مــالاً لغــة: 

1خلّفــــه، وتركــــة المیــــت تراثــــه المتــــروك، وتركــــه یفعــــل كــــذا جعلــــه یفعلــــه فهــــو تــــارك ومتــــراك.

2الشخص بعد موته من اموال، وحقوق واختصاصات.ما یخلفه  هي :اصطلاحا

وقد وردت في احدى النـوازل انـه اذا مـات مـن لا وارث لـه فـإن دیونـه تقضـى وتنفـذ وصـیاه ثـم 

یكـــون البـــاقي لبیـــت مـــال المســـلمین، لأن النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم قـــال: "انـــا وارث مـــن لا 

.3وارث له". والمراد ان تكون التركة لبیت المال

دخل بیت المال الرستمي اموالا عن طریق الوصایا، فقد كان ابـو مـرداس مهاصـر لقد 

لنفــع بیــت مــال الســدراتي اذا اراد زیــارة تــاهرت كــان یأخــذ الوصــایا مــن أهــل الــدعوة مــن الجبــل

.4المسلمین

الموارد غیر المشروعة-2

یم لقــد تعــددت الضــرائب غیــر المشــروعة، وشــملت مــوارد متعــددة وذلــك مــن أجــل تــدع

.المكوسخزینة الدولة، ومن أهم هذه الموارد نجد

وأصـــله الجبایـــة،، والمكـــس الضـــریبة التـــي یأخـــذها المـــاكس،5لـــمالـــنقص والظلغـــة:  المكـــوس

6.دراهم كانت تؤخذ من بائع السلعوالمكس

 .83ص  –مختار الصحاح –. وینظر أیضا: الرازي 176ص  –المعجم الوسیط –عبد العاطي عطیة واخرون 1-

الطبعة –المملكة العربیة السعودیة –وزارة الشؤون الاسلامیة والاوقاف –الفرائض -عبد الكریم بن محمد اللاحم  2-

 .91ص  –م 2000 –الاولى 

دار الكتاب –لك والممالك المغرب في ذكر بلاد إفریقیة والمغرب وهو جزء من كتاب المسا–أبي عبید البكري 3-

  .176ص  –(د ت)  –القاهرة   –الإسلامي 

  .414ص  –الاوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة –جودت 4-
  .911ص   –المعجم الوسیط –عبد العاطي عطیة وآخرون -5
  .4248ص  –لسان العرب –ابن منظور -6
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فــلا یختلــف معنــاه علــى المعنــى اللغــوین فیطلــق علــى الضــریبة والجبایــة والرســوم اصــطلاحا: 

لسـلطان ظلمـا، خراج، والمغارم ونحو ذلك، وقد غلب اسـتعماله فیمـا یأخـذه أعـوان اوالعشور وال

.1عند البیع والشراء

2وردت في احدى النوازل انه لا یجوز الزواج من صاحب مكس. وقد 

مـن قبـل الفـاطمیون وكانـت تجبـى علـى المصـنوعات المحلیـة وعلـى المكوس فرضت 

.3ىالواردات الأجنبیة وكل ما یباع ویشتر 

كما عملوا على تنظیم المكوس تنظیما جیدا فأقاموا المراصد في المـوانئ وابـواب المـدن 

وقـــد ذكـــرت كتـــب النـــوازل ان هـــذه 4ممـــا یســـمح لهـــم بمراقبـــة مـــا یـــدخل ومـــا یخـــرج مـــن تجـــارة،

لا تدخل في اموال الشرع، وهذا ما یشیر الیه الونشریسي من خلال قوله: "سـئل احمـد الأموال 

أجــاب: مـــن تــولى جبایــة ظلـــم ا یأخـــذه المعلــم مــن اولاد المرتشـــین والمكاســین؟ فالقبــاب عــن مــ

5ماله فهو مستغرق الذمة".تستغرق 

كما فرض الزیریون أیضا ضریبة المكوس على سكان المغرب الأوسـط، حیـث فرضـت 

علــى كــل مــا یبــاع ویشــترى مــن مصــنوعات محلیــة ومســتوردة، كمــا عملــوا أیضــا علــى تنظــیم 

مكوس تنظیما جیدا، وذلك من خلال وضع المراصد في امـاكن مختلفـة ومتعـددة مـن الـبلاد، ال

.6ذا من أجل مراقبة الداخل والخارجوه

كمـــا فرضـــت ضـــرائب اخـــرى عرفـــت بالقبالـــة كـــان یـــدفعها التـــاجر وعامـــة النـــاس علـــى 

7بعض السلع.

مجموعة دار أبي الفداء –تقدیم سامر مظهر قنطقجي –ل فقه الموارد العامة لبیت الما-عامر محمد نزار جلعوط 1-

 .262ص  –(د ت)  –سوریا –العالمیة 
  .239ص  –م 2006 –الطبعة الثالثة –لیبیا –مكتبة دار الهدى –مجموعة فتاوى –الطاهر احمد الزاوي -2

 .406ص  – وضاع الاقتصادیة والاجتماعیةالا –جودت 3-

صفحة.نفس ال–المرجع نفسه 4-

  .58ص  –الجزء الثاني عشر –المعیار –الونشریسي 5-

 .225ص  –مرجع السابق ال –جودت 6-

 .130ص  – المالیةالموارد –محمد نجیب 7-
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تنظیمـــا دقیقـــا، أمـــا بالنســـبة للدولـــة الحمادیـــة فقـــد كانـــت جبایـــة المكـــوس عنـــدها منظمـــة

، وقـد ذكـر البكـري ان المكـوس التـي كانـت 1حیث كان یحرس على جبایتها رجال متخصصین

تجبــى عنــد بــاب مــن ابــواب المنصــوریة كانــت تبلــغ ســتة وعشــرون الــف درهــم كــل یــوم، فكانــت 

.2البلاد تعم بالرخاء

فــي كمــا كانــت ضــریبة المكــس فــي الدولــة الزیانیــة تعتبــر مــن أهــم ضــرائبها خصوصــا 

، وهــذا مــا یشــیر الیــه 3مرحلتهــا الاخیــرة، حیــث كانــت تقــبض ضــریبة المكــس عنــد أبــواب الدولــة

وكانـــت ضـــریبة ،4الحســـن الـــوزان مـــن خـــلال قولـــه: "أبـــواب تلمســـان كـــان یقـــوم بهـــا مكاســـون"

.5المكس في الدولة الزیانیة مفروضة على المنتوجات سواء الفلاحیة او الصناعیة

وقد وردت في احدى النوازل مسألة تبین لنا انا جبایة هذه الأمـوال مخالفـة للشـرع، قـال 

الونشریسي: "سئل سیدي قاسم القباب هل یجوز للقاضـي اخـذ امـوال المكـس الموضـوعة علـى 

الأبـــواب وهـــي لـــه طیـــب؟ فأجـــاب: الطیـــب مـــن الارتـــزاق حیـــث یكـــون المجبـــى حـــلال، والـــذي 

لا تأخـــذ مـــن ذلـــك  مثقـــال ذرة، وان اســـتطعت ان تغیـــث مـــن یطلـــب منـــه مالـــه أرشـــدك بـــه ان

.6بمنعه من ذلك

7.)%10جمع عشر، والعشر هو جزء من عشرة أجزاء (لغة: العشور

8تطلق على ما یأخذ على أموال التجارة المارة بثغور الدولة الإسلامیة.اصطلاحا:

  .211ص   – دولة بن حماد–عویس1-

 .25ص  –المغرب –البكري 2-

 .112ص  –الجزء الثاني –تاریخ الدولة الزیانیة –مختار حساني 3-

 .22ص  –الجزء الثاني –وصف افریقیا  –الوزان   4-

  .112ص  –المرجع السابق –مختار حساني 5-

.153–152صص –الجزء السادس –المعیار –الونشریسي 6-

. وینظر أیضا: ابن منظور 182ص –مختار الصحاح –. وینظر أیضا: الرازي 567ص  –المفردات –الاصفهاني 7-

 .2952ص  – لسان العرب–

 .163ص  –الاحكام السلطانیة –ابي یعلى الفراء 8-



الجانب الاقتصادي في الفقھ المالكيالفصل الأول

44

ولقـد ذكـر الفقهـاء ان  -رضـي االله عنـه-لعشور على عهـد عمـر بـن الخطـاب فرضت ا

فعـــل عمـــر كـــان بمحضـــر الصـــحابة وبمـــوافقتهم فكـــان اجماعـــا، ولقـــد عمـــل بـــذلك الخلفـــاء مـــن 

1بعده.

امـــا بالنســـبة لضـــریبة العشـــر علـــى العهـــد الرســـتمي كانـــت تأخـــذ علـــى الأراضـــي التـــي 

أهـل الحـرب، وأراضـي أهـل الذمـة التـي أسـلم یزرعونها المسلمون وعلى أموال وعـروض تجـارة 

، حیث كانت تعتبـر مـورد شـرعي لبیـت 3وهذا ما ذكره أنس بن مالك في المدونة 2أهلها علیها

، وهـذا مـا یشـیر الیـه ابـن الصـغیر المـالكي مـن خـلال 4مال الرستمین كغیره من الموارد المالیة

5بعیر".قوله: "...یقبضون اعشارهم في هلال كل.....من كل شيء و

كما ان ضریبة العشر عند الزیرین كانـت تأخـذ مـن الأراضـي المزروعـة عنـد المسـلمین 

ومن أموالهم، اما بالنسبة للیهود والنصارى فهم یدفعون الجزیة بـدل العشـر، حیـث كـان العشـر 

یقدر ویجمع قبل جني المحاصیل عیناً، وهذا ما أدى الى اختلاف الفقهاء في تثبیـت جـواز او 

واز هذه الضرائب وتبـین كیفیـة جمعهـا، فنجـد الفقهـاء المالكیـة علـى العهـد الزیـري كـانوا عدم ج

یفضــلون ان تخــرج الزكــاة بعــد دفــع العشــر، وان زكــاة الأراضــي المســقیة كانــت تفــرض علیهــا 

7كما وردت في احدى النوازل ان أرض الخراج لیس علیها عشراً.6نصف العشر،

لقیمــة علــى البضــائع التــي قــد كــان تجارهــا یــدفعون عشــر اامــا بالنســبة للدولــة الزیانیــة ف

لكــن بعــض الــدول كانــت تــدفع نصــف الضــریبة وذلــك لعلاقتهــا المتمیــزة مــع الدولــة یحملونهــا

8الزیانیة مثل أرغون وقشتالة.

دار الكتـب –تحقیـق ودراسـة رضـا محمـد سـالم شـحاده –كتـاب الأمـوال –المـالكي  داوديالـبـن نصـر ابي جعفر احمد 1-

 .78ص  –م 2008 –لبنان –بیروت –العلمیة 

  .402ص  –الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة –جودت 2-

 .280ص  –الجزء الثاني –المجلد الاول –المدونة الكبرى –سعید بن سحنون 3-

 .402ص  –المرجع السابق –جودت4-

 .35ص  – اخبار الائمة–ابن الصغیر5-

 .127ص  – المالیةالموارد –محمد نجیب 6-

 .345ص  –المصدر السابق –سعید بن سحنون7-

 .115ص  –الجزء الثاني –لة الزیانیة تاریخ الدو –مختار حساني 8-
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1هي الجمع  والتحصیل، واستخراج الاموال من مظّانها.الجبایة لغة:

ي أایـة، اي المـوارد المالیـة او الـدخل بخـلاف الخـراج، هي الحصـیلة، حصـیلة الجباصطلاحا:

2الانفاق.

لقد تولى الإشراف على الجبایة في الدولـة الرسـتمیة عامـل یعـرف بصـاحب بیـت المـال 

كمــــا أن الرســــتمین اســــندوا أعمــــال الجبایــــة 3وكانــــت أمــــوال الجبایــــة توضــــع فــــي بیــــت المــــال،

4وتحصیل بیت المال الى عمال الاقالیم،

ردت فــي احـــدى النــوازل أنـــه مــن یتـــولى الجبایــة ظلمـــا تســتغرق أموالـــه، وهــذا مـــا وقــد و 

یشــیر الیــه الونشریســي مــن خــلال قولــه: "ســئل ســیدي احمــد القبــاب عمّــن یتــولى جبایــة الظلــم 

مختارا؟ كل من یتولى جبایة ظلم مختارا تستغرق مالـه فهـو مسـتغرق الذمـة، وان كـان لا یأخـذ 

5لنفسه شیئا".

ي عهــد الامــام أفلــح بــن عبــد الوهــاب الــزم عمالــه بضــرورة مراعــاة فقــه المــذهب ن فـألاّ إ   

ویتضـــح ذلـــك مـــن خـــلال الرســـالة التـــي ارســـلها افلـــح بـــن عبـــد 6الإباضـــي فـــي نظـــام الجبایـــة،

الوهــاب الــى احــد عمالــه (البشــیر بــن ســلام) یعطیــه فیهــا مزیــدا مــن الســلطات داخــل عمالتــه، 

7بالخراج والجبایات.ویلزمه فیها بحدود الشرع فیما یختص

 .186  ص –المفردات –الاصفهاني . وینظر أیضا:541ص -  لسان العرب –ابن منظور 1-
الطبعة –المدینة المنورة –دار التونسیة للنشر –مراجعة هیثم جمعة هلال –المقدّمة –خلدون عبد الرحمن بن -2

 .339ص  –م 1984 - الاولى 

 .244ص   - الدولة الرستمیة –بحاز إبراهیم3-

 .414ص  –الاوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة –جودت 4-

 .137ص  –الجزء السادس –المعیار –الونشریسي 5-

هـ 160الدولة الرستمیة بالمغرب الإسلامي حضارتها وعلاقتها الخارجیة بالمغرب والأندلس (–محمد عیسى الحریري 6-

 .229ص  - م1987 –الطبعة الثالثة –الكویت –م للنشر والتوزیع دار القل –هـ) 296

–تحقیـق أحمـد كـروم وآخـرون –الازهار الریاضیة في أئمـة وملـوك الاباضـیة –سلیمان بن عبد االله بن یحي الباروني 7-

 -م 2002 –الثالثــة الطبعــة–الجزائـر –قســنطینة –دار البعــث –تقـدیم ابــراهیم بـن بكیــر بحــاز واحمـد بــن ســعود السـیابي 

 .89ص  –الجزء الثاني 
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جمع غرامة وهي ما یلزم أداؤه، وكـذلك المغـرم والغـرم وهـي مـن غـرم یغـرم غرامـا لغة:  المغارم

﴿والغـــرام العـــذاب الـــلازم، ومنـــه قولـــه تعـــالى:1وغرامـــة،

﴾2.

الغرامــة والغــرم بمعنــى واحــد متوافقــة كتوافــق المعنــى اللغــوي وهــو مــا یلــزم أداؤه مــن :صــطلاحاا

3المال.

مـوردا تشـكل المغارم موردا من موارد بیت مال الرستمین، الاّ انها كانـت لم تكن تشكل 

دخولهم فـــي ثـــورات هامــا لبیـــت مـــال الفـــاطمین، وفرضـــت هـــذه الضـــریبة علـــى الســـكان وذلـــك لـــ

عدیدة ضد الحكـام، كمـا فرضـوا أیضـا غرامـة مالیـة علـى الحجـاج ايّ انـه یجـب علـى الحجـاج 

وقـــد وردت فـــي احـــدى 4ان یـــدفعوا مغـــارم مالیـــة لأداء فریضـــة الحـــج عنـــد مـــرورهم بالمهدیـــة،

النــوازل مســألة تنهــي عــن جبایــة مثــل هــذه الأمــوال، وهــذا مــا یشــیر الیــه الونشریســي مــن خــلال 

ه: "ســئل ابــن لبابــة عــن رجــل بغــى رجــلا عنــد الســلطان، فأغرمــه؟ فأجــاب: ان كــان البــاغي قولــ

هو الذي تولى قبض مـا أغـرم السـلطان المبغـى علیـه، فعلیـه غـرم مـا أخـذه مـن السـلطان، وان 

.5كان لم یتول قبضه فإنما علیه الإثم والوزر فیما لغى واالله حسیبه"

المـــــاء والـــــريّ والـــــذبائح والصـــــناعات بالإضـــــافة الـــــى فـــــرض الفـــــاطمین ضـــــریبة علـــــى

وقــد قــال الونشریســي أنــه: "ســئل الســیوري عــن الســلطان اذا رمــى مــالا علــى الرعیــة 6بأنواعهــا.

فربما احتسب رجلا من أهل الخیر فیكتب أسماء الناس بینهم وما یوظف علیهم لیقتضي ذلـك 

 .197ص  - مختار الصحاح  –الرازي   1-

.65الآیة:–سورة الفرقان 2-

 .273ص  –م 1988 –الطبعة الثانیة –دمشق  –دار الفكر  –القاموس الفقهي لغة واصطلاحا –سعدي أبو حبیب 3-
 .411ص  –الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة –جودت -4
 .180ص   –الجزء السادس –المعیار –الونشریسي -5
–دیوان المطبوعات الجامعیة –السیاسة الداخلیة للخلافة الفاطمیة في المغرب الاسلامي –محمد  صالح مرمول -6

 .244ص  –م 1983 –الجزائر 
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ولاه، فــإن فعـل ذلــك لــم ویرفـع الــى السـلطان لــدفع ذلــك؟ فأجـاب: لا ینبغــي ذلـك ولیتــرك غیــره یتـ

1یكن عندي بالذي یسقط شهادته لمتولیه."

ونســـتنتج فـــي الاخیـــر أنـــه تعـــددت وتنوعـــت مـــوارد بیـــت مـــال المســـلمین، مـــن مشـــروعة 

وغیــر مشــروعة، حیــث نجــد مــن بــین المــوارد المشــروعة الزكــاة، والتــي كانــت تمثــل مــوردا هامــا 

زیة والتي فرضت على أهـل الذمـة، امـا لبیت المال، بالإضافة الى بعض الموارد الاخرى كالج

بالنســبة للمــوارد غیــر المشــروعة نجــد المكــوس والتــي كانــت تفــرض مــن قبــل الســلطان وأعوانــه 

ظلما على الرعیة، بالإضافة الى الجبایة والمغارم...الخ.

  .561ص  –الجزء التاسع –المعیار –الونشریسي 1-
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المبحث الثالث: نظام الحسبة.

ال الزبیـدي: والحسـبة قـ وقـد ،1هي اسم مصـدر احتسـب یحتسـب احتسـابا وحسـبةلغة:  الحسبة

2.بالكسر هو الأجر

.3قال الفیروزابادي: احتسب علیه، یعني أنكركما 

.4إذا ظهر تركه، ونهى عن المنكر، إذا ظهر فعلهأمر بالمعروفهياصطلاحا: 

.5الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإصلاح بین الناس:بأنها رزيالشیّ  وذكر 

ولایــة دینیــة یقــوم ولــي الأمــر الحــاكم بمقتضــاها بتعیــین مــن وقــد ذكرهــا ابــن تیمیــة انهــا

یتــولى مهمــة الأمــر بــالمعروف إذا أظهــر النـــاس تركــه، والنهــي عــن المنكــر إذا أظهــر النـــاس 

فعلـــه، صـــیانة للمجتمـــع مـــن الانحـــراف وحمایـــة للـــدین مـــن الضـــیاع، وتحقیقـــا لمصـــالح النـــاس 

.6الدینیة والدنیویة وفقا لشرع االله تعالى

تاریخیة عن الحسبة:نبذة

عرف نظام الحسبة منذ عهد الشـعوب والأمـم القدیمـة، ولكنـه كـان یعـرف بنظـام الرقابـة 

علـــــــى الأســـــــواق، وعلـــــــى الأخـــــــلاق، وكانـــــــت تعـــــــرف عنـــــــد الإغریـــــــق بوظیفـــــــة أجورانومـــــــوس 

  .863 ص –لسان العرب –ابن منظور -1
مطبعة –تحقیق علي هلالي –تاج العروس من جواهر القاموس –محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسني الزبیدي -2

  .275ص  –الجزء الثاني  – م2004 –الطبعة الثانیة -الكویت –حكومة الكویت 
–مؤسسة الرسالة –عرقسوسي تحقیق محمد نعیم ال–القاموس المحیط –الفیروزابادي محمد بن یعقوب مجد الدین -3

  .74ص  – م2005 –الطبعة الثامنة -لبنان –بیروت 
  .284ص  –الأحكام السلطانیة –ظر أیضا: أبي یعلي الفراء. وین315ص  – حكام السلطانیةالأ –الماوردي -4
لجنة التألیف والترجمة مطبعة–نشر الباز العریني –نهایة الرتبة في طلب الحسبة –عبد الرحمن بن نصر الشیرزي -5

  .06ص  –م 1946 –القاهرة  –والنشر 
ص  -م 2004 –الطبعة الثانیة –لبنان –بیروت –دار الكتب العلمیة –الحسبة –أحمد بن عبد الحلیم ابن تیمیة -6

02.
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)Agoranomos ومهمته الرقابة على المكاییل والموازین، كمـا أنهـا نقلـت إلـى بـلاد المشـرق (

إیطالیا. وشبه جزیرة

وقد تطورت هذه الوظیفة في العصور التالیة إلى غایـة دخـول العـرب المسـلمین، الـذین 

.1حافظوا علیها وعملوا على تطویرها، حتى أصبحت نظاما إسلامیا

وبــالرجوع إلــى كتــب الســیرة نجــد أن أول مــن مــارس الحســبة فــي التــاریخ الإســلامي هــو 

شــي فــي الأســواق وینهــي عــن الغــش والتطفیــف فــي رســول االله صــلى االله علیــه وســلم فكــان یم

، حیـث أن عمـر بـن 3، وسار على دربه أصـحابه وعلـى رأسـهم الخلفـاء الراشـدین2الكیل والوزن

، أي أنه قام بتأدیب التجـار الـذین تجمعـوا 4الخطاب رضي االله عنه مارس مهام الحسبة بنفسه

مدینــة عبــد االله بــن عتبــة، كمــا ، وعــین علــى ســوق ال5حــول الطعــام، ولــم یتركــوا منفــذا للمــرور

.6كلف ببعض أسواق المدینة امرأة أنصاریة تسمى الشفاء بنت عبد االله

كما قام الخلفاء الأمویون والعباسـیون بمهمـة المحتسـب رعایـة للمصـالح العامـة، وكـانوا 

ینبــون عـــنهم القضـــاة وعمـــال الشـــرطة، وهكـــذا نجـــد تـــداخلا واضـــحا فـــي الاختصاصـــات، وفـــي 

لــى التشــكیك فــي العباســي أســس دیوانــا خاصــا لمحاربــة الزندقــة الــذین عملــوا ععصــر المهــدي 

العقائد الدینیة. 

وكـان صـاحبها یعـین مـن 7وهنا برز نظام الحسبة لمعالجة بعض المشـاكل الاجتماعیـة

قبــل الخلیفــة أو وزیــره، أو القاضــي، وهكــذا انتشــر نظــام الحســبة فــي الرقعــة الإســلامیة، فنجــد 

الطبعة الاولى –جزائر ال –الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع –الحسبة المذهبیة في بلاد المغرب العربي –موسى لقبال 1-

  .22ص  –م 1971 –
  .118ص  –م 2012 –القاهرة  –مكتبة وهبة –تاریخ الحضارة الإسلامیة والفكر الاسلامي–أبو زید شلبي -2
  .25ص  –م 1986 –الطبعة الأولى  –(د م)  –دار الهدایة –اصول الحسبة في الإسلام –محمد كمال الدین امام -3
  .23ص  –(د ت)  –السعودیة –مكتبة الملك فهد الوطنیة –كن محتسبا –الغامدي عبد االله بن علي-4
لبنان –بیروت –دار الجیل –تاریخ الإسلام السیاسي والدیني والثقافي والاجتماعي–حسن حسن إبراهیم حسن علي -5

  .398ص  –الجزء الأول  –م 1996 –الطبعة الرابعة  عشر –
–الجزائر –الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع –تحقیق موسى لقبال –التیسیر في أحكام التسعیر –أمد سعید المجلیدي -6

  .42ص  –(د ت) 
  .23ص – مرجع السابقال –موسى لقبال -7
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م فــي مصــر منــذ عصـر الــولاة، وكانــت اختصاصــات المحتســب  عنــدهم تتمثــل مـثلا هــذا النظــا

فـي المصـالح الحكومیـة، كمـا عرفتـه أیضـا بـلاد الشـام وكـذلك دمشـق، حیـث ضـمت إلـى مهــام 

ـــــدلس ـــــث أن خطـــــة 1المحتســـــب مهـــــام صـــــاحب الشـــــرطة أیضـــــا، وبغـــــداد والمغـــــرب والأن . حی

.2الاحتساب عندهم موضوعة في أهل العلم

لفوضــى وانتشـــرت الحــروب التــي هــزت الأنظمـــة القائمــة فــي الخلافـــة بعــد أن شــاعت ا

الإســلامیة (الأمویـــة والعباســـیة)، تجــزأ المغـــرب الإســـلامي إلـــى دویــلات: الأغالبـــة فـــي إفریقیـــة 

والرستمیون في تاهرت والأدارسة في فاس والأمویون في قرطبة. 

یــة المظــالم علــى عهــد لقــد اســتقرت أغلــب الوظــائف الدینیــة منهــا: القضــاء والحســبة وولا

.3دولة الاغالبة، حیث أنها تمیزت عن غیرها باختصاصاتها وولاتها

ویذكر موسى لقبال أن الجذور الأولى لنشأة نظام الحسبة أو نظام الرقابة على التجـار 

في الأسواق ترجع إلى عصر أمراء المهالبة في إفریقیـة، حیـث جعلـوا المحـلات التجاریـة صـفا 

ن الجهــة الأخــرى صــفا آخــر وعینــوا علــى كــل صــناعة عریفــا، یســمى أمینــا، متصــلا یقابلــه مــ

ومهمته أن یراقب سیر العمل ویمنع الغش في الصنعة والاستبداد بالعمال الحرفیین. 

وقـــد انتشـــر نظـــام اســـواق القیـــروان بمـــا فیـــه مـــن رقابـــة فـــي مـــدن إفریقیـــة والمغـــرب مثـــل 

ثقـتهم، ن الحسـبة للأمـراء أو لمـن یحـوز تونس وتـاهرت وسجلماسـة، وبقـي الإشـراف علـى شـؤو 

.4من الأعمال والقضاة

  .08ص  –نهایة الرتبة –الشیرزي -1
–دار صادر  -ستحقیق إحسان عبا–نفح الطیب من غصن الأندلس الرطب –أحمد بن محمد المقري التلمساني -2

.219-218صص –الجزء الأول  –م 1988بیروت 
مركز المحروسة للنشر والخدمات –مراجعة حسن بیومي –الحسبة دراسة أصولیة تاریخیة –أحمد صبحي منصور -3

.56-55صص  –م 1995 –الطبعة الأولى –مصر –الصحفیة 
  .40-29ص ص  –الحسبة المذهبیة –موسى لقبال -4
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، وكـان هـذا بعـد 1هــ سـحنونا قاضـیا علـى إفریقیـة234وقد ولى محمد بـن الأغلـب سـنة 

، غیـر أن سـحنون رفـض 2أن أخذ رأي الفقهاء الذین اجمعـوا علـى صـلاحیته لمنصـب القضـاء

ه، وأعطـى لــه كـل الســلطات التــي قبـول هــذا المنصـب، لكــن محمـد بــن الأغلـب أصــر علـى رأیــ

، ولمـــا انتصـــب ســـحنون فـــي مهمتـــه 3وعندئـــذ قبـــل المهمـــة،تخولـــه الحكـــم حتـــى علـــى الأســـیر

ـــدة باشـــر فـــي شـــؤون القضـــاء والحســـبة، لكـــن ســـحنون فـــي النهایـــة فصـــل بـــین القضـــاء  الجدی

، حیـث احـتفظ بمهـام القضـاء لنفسـه، وعـین للحسـبة أمنـاء أو محتسـبین، وهـذا تطــور 4والحسـبة

.5خر للنظام یرجع إلى مجهود سحنونآ

كــان نظــام الحســبة بإفریقیـــة مــن حــق الأمــراء، لا مـــن حــق القضــاة، وأمــا دور القضـــاة 

ترشــیح ذوي الكفــاءة وتــزكیتهم عنــد الأمــراء، قــام نظــام الحســبة مســتقلا عــن القضــاء، وارتبطــت 

  ب. نشأته بقضیة تحریر النساء اللواتي فرض علیهن الرق، نتیجة الفتن والحرو 

.7فضل كبیر في تطور وتحدد واجبات المحتسب واختصاصاته6كان لسحنون

وبما أن الدولة الرستمیة كانت متعددة الأسواق، ومحل بیع وشراء فكـان لابـد لهـا مـن محتسـب 

.یقوم بتنظیم أسواقها 

–دار الثقافة –تحقیق لیفي بروفنسال وكولان –البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب –ذارى المراكشي ابن ع-1

  .117ص  –الجزء الأول  –م 1983 –الطبعة الثالثة –لبنان –بیروت 
صص  –م 1968 - تونس –المطبعة الرسمیة –تحقیق محمد الطالبي –تراجم أغلبیة –القاضي أبو الفضل عیاض -2

98-99.
  .68ص  –الجزء الرابع –ترتیب المدارك –القاضي عیاض -3
.88-87صص –الجزء الثاني -معالم الإیمان –الدباغ -4
ریاض النفوس في طبقات علماء  القیروان وافریقیة وزهادهم ونسّاكهم وسیر من -أبي بكر بن عبد االله المالكي -5

بیروت –دار الغرب الإسلامي -راجعه محمد العروسي المطوي –ق بشیر البكوش تحقی–اخبارهم وفضائلهم واوصافهم 

  .361ص  –الجزء الأول  –م 1983 –الطبعة الأولى –لبنان –

م)، من أشهر فقهاء المالكیة بالمغرب 854ه/240هو ابو سعید عبد السلام سحنون بن سعید بن حبیب التنوخي (ت6-

 .95ص  – تراجم أغلبیة–ینظر: القاضي عیاض العربي. 
.43-42صص –حسبة المذهبیةال –موسى لقبال -7
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قد كان القضاة الاباضیة یقومون بمهـام المحتسـب مـن حیـث الأمـر بـالمعروف والنهـي ل

م) 854ه/241-م854ه/240فنجد مثلا الحسبة في ولایة ابي بكـر بـن أفلـح (1كر.عن المن

مارسها أخوه ابي الیقظـان وهـذا مـا أشـار الیـه ابـن الصـغیر المـالكي فـي قولـه: "فـإذا كـان اخـر 

النهار اتى باب اخیه ابـي بكـر فـإن وجـده جالسـا دخـل علیـه واعلمـه بمـا حـدث یومـه مـن خیـر 

لمن علم أنه یصل الـى حرمتـه اقـرأ علـى الامیـر السـلام، وقـل لـه وحكم وان وجده منشغلا قال

اصــبحت مــدینتك الیــوم هادئــة وامســت هادئــة، واذا كــان اللیــل ركــب وطــاف فــي المدینــة حتــى 

2اقصاها". 

م)، أســس فرقــة للقیــام 894ه/281-م855ه/241بــي الیقظــان بــن افلــح (أوفــي عهــد 

3لة نفوسة الإباضیة.بأعمال الحسبة، وكان أفراد هذه الفرقة من قبی

كانــت وظیفــة المحتســبین فــي الدولــة الرســتمیة الرفــق بــالحیوان وقمــع الغــش والمحافظــة 

وهـــذا مـــا ورد فـــي كتـــب النـــوازل، حیـــث نجـــد أن ابـــن عتـــاب أفتـــى فـــي الحیـــز 4علـــى النظافـــة.

5المغشوش والناقص بأن یكسر ویتصدق به عل المساكین.

لدولـــة الفاطمیـــة، فكـــان المحتســـب عنـــد كمـــا عرفـــت وظیفـــة الحســـبة أیضـــا فـــي عهـــد ا

الفــاطمیین مــن واجبــه أن یــتفحص الأســواق وأن یوكــل هــذه المهمــة لمــن یثــق بــه، فكــان یراقــب 

وفــي عهــد المعــز كــان صــاحب الحســبة لــه نفــوذ واســع حیــث 6الأســعار والمكاییــل والمــوازین، 

ات التابعـــة اعطیـــت لـــه الســـلطة فـــي تعیـــین اشـــخاص ینوبـــون عنـــه فـــي مختلـــف الأقـــالیم والولایـــ

7لمركز السلطة،

.33–32صص –الحسبة المذهبیة –موسى لقبال 1-

-  .64ص  –أخبار الائمة –ابن الصغیر 2
 .230ص  –الدولة الرستمیة –الحریري -3
.68–الجزء الثاني –تاریخ الجزائر القدیم والحدیث –المیلي -4
دیوان الأحكام الكبرى (الإعلام بنوازل الأحكام وقِطرٍ من –عیسى بن سهل بن عبد االله الازدي الجیاني ابن الأصبغ -5

  .600ص  –م 2007 –القاهرة  –دار الحدیث –تحقیق یحیى مراد –سیر الحكّام) 
م 1984 –الجزائر –للدراسات والبحث منشورات المركز الوطني –تیارات سیاسیة ودینیة في الجزائر –بوبة مجاني -6

  .66ص  –
  . 268ص  –السیاسة الداخلیة للخلافة الفاطمیة –صالح مرمول -7



الجانب الاقتصادي في الفقھ المالكيالفصل الأول

53

وقد كان الشیعة یحتسبون على الناس في أعمالهم بقصد جذب مزید من الأنصار الـى 

مــذهبهم، حیــث كانــت وظیفــة المحتســب فــي الدولــة الفاطمیــة الإشــراف علــى نظافــة المــأكولات 

لك كــاللحوم والخضــر ومراقبــة الآداب العامــة لاحتســاب النــاس علــى افعــالهم فــي الشــوارع، وكــذ

. وقـد قـال ابـن القطـان انـه لا یحـل مـال المسـلم بغیـر اذنـه، 1منع الغش في المـوازین والمكاییـل

وانمــا یــؤدب فاعــل ذلــك بــالإخراج مــن الســوق. ومــن حجــة ابــن القطــان هــو قــول مالــك: عنــدما 

ســئل عــن افــراغ صــاحب الســوق الــبن إذا مــزج بمــاء؟ فقــال: لا یحــل ذلــك ولا ینبغــي أن ینهــب 

.2ذلك في الإسلاماحد، ولا یحل 

ن نظــام الحســبة فــي الدولــة الفاطمیــة كــان نظــام رقــابي شــأنه شــأن الحســبة فــي الــدول إ

الاســـلامیة، حیـــث اســـندوا المناصـــب العلیـــا للشـــیعة وحـــدهم، وكـــان المحتســـب الشـــیعي یطبـــق 

3تعالیم الشیعة في الاسواق والمساجد وغیرهما.

فكانــت متعلقــة بالنظــام العــام، حیــث مــا بالنســبة لوظیفــة المحتســب علــى العهــد الزیــري أ

كان المحتسب یقوم بمقاومة المنكرات كمنعهم من الغش، والنظر فـي المـوازین والمكاییـل، وقـد 

و السـجن أقال ابن حبیب: عندما سئل عمّن یغش او ینقص من الـوزن، بـأن یعاقـب بالضـرب 

یـــب مـــن ضـــرب كمـــا أن المحتســـب كـــان یقـــوم بمنـــع معلمـــي الكتات4و الإخـــراج مـــن الســـوق.أ

5الصغار ضربًا مبرحًا.

وبمـــا أن وظیفـــة الحســـبة كـــان لهـــا دور مهـــم فـــي تنظـــیم الأســـواق، فقـــد عرفـــت الدولـــة 

وهــذا مــا ،الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــرالحمادیــة هــذا النظــام وخصوصــا أن هدفــه هــو 

 .40ص  –الحسبة المذهبیة –موسى لقبال -1

 .600ص  –دیوان الأحكام –ابن الأصبغ 2-

بحث مقدم لنیل شهادة  –م) 909/1171 –ه 297/567الحسبة في الدولة الفاطمیة (–محمد حمد الصحصاح حمد3-

  .62ص  –ه 2000 –السودان –جامعة الخرطوم –قسم التاریخ –كلیة الآداب –الماجستیر في التاریخ 

  .601ص  –المصدر السابق –ابن الأصبغ 4-

.190–189صص  –المغرب الاوسط في ظل صنهاجة –محمد الطمار 5-
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م المجتمـع، أشار الیه ابن خلدون فهو یرى أن نظام الحسبة بالمدن كانت احد اهم دعائم تنظی

1وفي نفس الوقت كانت تدل على اسلامیة مدن المغرب الأوسط.

ساســـیة هــــي القیـــام بالمراقبـــة العامــــة للأســـواق وخصوصًــــا وكانـــت مهمـــة المحتســــب الأ

بالإضــــافة الــــى النظــــر فــــي الصــــناعات وفــــي العطــــارین والكتــــانین 2.مراقــــب الغــــش والتزویــــر

یمكــن تركهــا دون مراقبــة مــن طــرف ن التــي لاوالخیــاطین والخبــازین...الخ، والعدیــد مــن المهــ

3المحتسب.

كما اختصت مهمة المحتسب أیضا بالمسائل المتعلقة بالبخس والتطفیـف فـي الكیـل او 

.4الوزن، وكذلك ما یتعلق بالغش في المبیع او الثمن

كمـا عملــت الدولــة الزیانیــة أیضــا علــى تنظـیم أســواقها، وذلــك مــن خــلال نظــام الحســبة، 

لاطین بنو زیان محتسبین على الاسواق، یقومون بمحاربـة الغـش بأنواعـه وكـذلك عین سحیث 

5مراقبة السلع.

فقد كان المحتسب یقوم بتجولات تفقدیة في الأسواق، واذا شك في دكان ما كان یرسـل 

صـــبیا لشـــراء مـــادة، ثـــم یختبرهـــا اذا وجـــد بهـــا نقـــص او غـــش الحـــق بصـــاحب الـــدكان العقوبـــة 

.6المنصوص علیها

  .281ص  –المقدمة –ابن خلدون 1-

منشورات –دراسة تاریخیة وأثریة –تاریخ مدینتي المسیلة وقریة بني حماد في العصر الاسلامي –صالح بن قربة 2-

 .219ص  - (د ت)  –الطبعة الاولى –الجزائر –الحضارة 

ن لبنا-بیروت  –دار ابن حزم –تحقیق فاطمة الادریسي –آداب الحسبة والمحتسب –ابن عبد الرؤوف القرطبي 3-

 .65 –م 2005 –

 .316ص  –الاحكام السلطانیة –الماوردي 4-

دیسمبر –العدد السادس –دوریة كان التاریخیة –الاسواق في المغرب الاوسط خلال العهد الزیاني –خالد بلعربي 5-

  .33ص   - م 2009

–فوم للنشر والتوزیع –ماعیة، ثقافیة) تلمسان في العهد الزیاني (دراسة سیاسیة، عمرانیة، اجت–عبد العزیز فیلالي 6-

 .227ص  –الجزء الاول  –م 2002 –الجزائر 
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ــــة الزیانیــــة یتركــــون اعمــــالهم لأعــــوانهم ولا یقومــــون  كــــان محتســــبي الأســــواق فــــي الدول

وهــذا مـا أكــده الحسـن الــوزان عنــد 1ینبغـي،بمـراقبتهم، ولهــذا نجـد أنهــم لـم یقومــوا بـواجبهم كمــا

حدیثــه عــن الحســبة فــي الدولــة الزیانیــة فیقــول: "كــان یعهــد بهــا فــي الماضــي لرجــال اكفــاء مــن 

2الملوك في اوقاتنا یعهدون بها لأناس عادین فكثر الغش".ذوي السعة وأصبح 

نستخلص مما سبق أن نظام الحسبة كان مرتبطا بنظام القضـاء، حیـث كـان قائمـا منـذ 

عهــد الرســول صــلى االله علیــه وســلم، وكــان الرســول صــلى االله علیــه وســلم هــو أول مــن تــولى 

اذ أن عمـر بـن الخطـاب كـان منصب المحتسب، كما اقتدى بـه الصـحابة رضـوان االله علـیهم،

یعــین أشــخاص أمنــاء لتــولي هــذا المنصــب، ونجــد مــن بیــنهم امــرأة نصــرانیة وهــي الشــفاء بنــت 

عبد االله التي تولت تنظیم أحوال سوق المدینة ومراقبته.

وبقــي نظــام الحســبة علــى مــا هــو علیــه علــى عهــد الامــارة الامویــة وحتــى العباســیة، الا 

مفهوم نظام الحسبة وأصبح مستقلا بذاته وارتبط ذلك بتـولي هـذا أنه على عهد الأغالبة تطور

ــــه الفضــــل فــــي تحدیــــد مهــــام وواجبــــات  ــــذي كــــان ل المنصــــب مــــن قبــــل محمــــد بــــن ســــحنون ال

المحتسب.

كمــا عملــت الدولــة الرســتمیة أیضــا بنظــام الحســبة والمحتســب، حیــث نجــد مــثلا الامــام 

فة اخیه ابي بكر.ابي الیقظان هو من تولى مهام المحتسب وذلك في خلا

وهذا ما كان معمولا به في الدویلات التي جاءت خلفا لها.

 .56ص  –الجزء الثاني –تاریخ الدولة الزیانیة –مختار حساني 1-

.21–الجزء الثاني –وصف افریقیا  –الوزان   2-
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المبحث الأول: النشاط الزراعي

 بعض أنواع الصنائع والحرف(المبحث الثاني: الصنائع(

النظام التجاري:المبحث الثالث
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  لزراعيالمبحث الأول: النشاط ا

ـــى كافـــة الأصـــعدة كمـــا أمـــر دیـــن  اهـــتم المســـلمین فـــي جمیـــع أمـــور حیـــاتهم وعل

الإسلام، ومن ذلك كان اهتمامهم بالزراعة خاصة لأنها مورد غذائهم الأول.

بعض أنواع الأراضي في المغرب الأوسط-1

ن أن الأراضــــي فــــي المغــــرب ینجـــد مــــن خــــلال كتــــب النــــوازل والرحالـــة والجغــــرافی

قویة یجلـب الیهـا المیـاه للـري، والثـاني سـسم إلى قسمین: الأول أراضي الأوسط كانت تنق

.1أراضي بعلیة أي تسقى بماء المطر

هــي أراضــي الدولــة یتصــرف فیهــا الســلطان دون غیــره، كمــا یجیــز أراضــي الإقطــاع:  -أ

.2تفویض السلطة له على رقعة محددةللسلطان اقطاعها لمن یشاء من خلال

ســتفادة عـــدد مــن القبائـــل مــن هـــذا النــوع مـــن الأراضـــي ویشــیر ابـــن خلــدون إلـــى ا

"وانبسـطت أیـدي العـرب علــى الضـاحیة وأقطعـتهم الدولـة حتــى الامصـار وألقـاب الجبایــة 

ومخــــتصّ الملك،...وقاســــموهم فــــي جبایــــات الأمطــــار بالإقطــــاع ریفــــا وصــــحراء وتلومــــا 

.3وجریدا"

الخلفـــاء كمـــا أشـــارت بعـــض المصـــادر إلـــى أن هـــذه الأصـــناف مـــن الأرض كـــان 

.4ا على أن یؤدي عشر مالها لبیت المالءو الراشدون یجیزون إقطاعها لمن شا

  .39ص  –الجزء السادس –المعیار –الونشریسي -1
 –م 1996 –الطبعة الخامسة –بیروت –المركز الثقافي العربي –جمل تاریخ المغرب م–عبد االله العروي -2

  .211ص   –الجزء الثاني 
تاریخ ابن خلدون( دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرهم من –عبد الرحمن ابن خلدون -3

ص  –الجزء السادس  –م  2000 –لبنان –یروت ب –دار الفكر  –مراجعة سهیل زكّار –ذوي السلطان الاكبر) 

103.
  .56ص  –الأموال  –الداودي  -  4
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.2واقطاع منفعة1والإقطاع في المغرب نوعین: إقطاع تملیك

وذلك ما سئل عنه الإمام أبو القاسـم الغبرینـي، عـن الأرض التـي تقطـع للأعـراب 

عهـا إنمـا هـو إقطـاع انتفاعـا لا وغیرهم من الناس، هل تملك ملكا تاما؟ فأجاب بأن إقطا

.3ملكا

ن عرفــوا هــذا النــوع مــن الأراضــي، فــإن یا تــذكر بعــض المصــادر أن الرســتمیكمــ

اضـي كثیـرة، وهـذا مـا الإمام عبد الوهـاب اقتطـع لجماعـة مـن النفوسـین الخـارجین عنـه أر 

ري ، فیـذكر ابـن خلـدون أن عبیـد االله المهـدي "قسـم الامـوال والجـوا4ن كذلكیفعله الفاطمی

5.في رجال كتامة، وأقطعهم الأعمال

وعــرف نظــام الإقطــاع فــي دولــة بنــي عبــد الــواد أیضــا، وكــان أول مــن عمــل بهــذا 

م)، كمـــــا 1282-م1235ه/681-ه233( النظـــــام هـــــو الســـــلطان یغمراســـــن بـــــن زیـــــان

.6اقتطع مشایخ قبیلة سوید العامریة بلاد البطحاء وهوارة

عهــا الســلطان لمــن یــؤدي خــدمات الدولــة، وهــي الأراضــي التــي یقطأراضــي الظهیــر:-ب

. أي یحــق للشــخص المقتطــع الانتفــاع بهــا 7ویعــد اقطاعهــا اقطــاع منفعــة لا اقطــاع رقبــة

.8وبثمارها دون تملكها، وإذا توفي لا تورث وإنما تقتطع لشخص آخر

یقوم هذا النوع على تملیك قبیلة معینة مساحة من الارض مقابل ان تقوم هذه القبیلة بإرسال حصة من نتاج -1

  .248ص  –الأحكام السلطانیة –الأرض في خزینة الدولة. ینظر: الماوردي 
  .253ص  –على منح قطعة أرض لشخص ما یستغلها لصالحه طول حیاته. ینظر: المصدر نفسه یقوم هذا-2
فتاوى البرزلي جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضایا –أبي القاسم بن أحمد البلوي التونسي ( البرزلي) -3

–الطبعة الأولى –بیروت –دار الغرب الإسلامي –تقدیم وتحقیق محمد الحبیب الهیلة –بالمفتین والحكّام 

  .458ص  –الجزء الرابع  –م 2002
  .16ص  –الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة –جودت -4
  .47ص  –الجزء الرابع –العبر –ابن خلدون -5
  .59ص  –الجزء السادس –المصدر نفسه -6
ترجمة حمّادي  –م 15لى نهایة القرن م إ13تاریخ إفریقیة في العهد الحفصي  من القرن -روبار برنشفیك -7

. 179ص  -الجزء الثاني  –م 1988 –الطبعة الأولى –لبنان –بیروت –دار الغرب الإسلامي –السّاحلي 

  .251ص  –المصدر السابق –وینظر أیضا: الماوردي 
  .334ص  –الجزء السابع –المعیار –الونشریسي -8
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وبهـــذا الشـــأن أورد البرزلـــي مســـألة فقهیـــة جـــاء فیهـــا: "ســـئل ابـــو القاســـم الغبرینـــي 

ه ثـــم مــات وخلـــف ورثــه فجـــدد ظهیرهــا بعضـــهم مــن إمـــام آخــر؟ فقـــال: عمــن اقتطعـــت لــ

.1الإقطاع الثاني ناسخ الأول"

وهــي الأراضــي البــور التــي یقطعهــا الســلطان لمــن یحییهــا ویزرعهــا أراضــي المــوات:-ج

حـدى النـوازل إوردت إشـارة فـي ، وقـد2لعامة المسلمین، فتصبح ملكا له ویجوز لـه بیعهـا

"جــوابكم فــي مســألة لرجــل أعطــاه الســلطان قریــة والرجــل أعطــى تؤكــد ذلــك، وجــاء فیهــا

الســلطان قریــة بــأرض أخــرى، وبــداخل القریــة التــي أعطــى الســلطان أرض كانــت تنســب 

للمخــزن، والرجــل بــاع تلــك الأرض لأنــاس بنــوا فیهــا وغرســوا وتــداولوا الأمــلاك، ثــم أزالهــا 

لجواب: "إنما ینظر فـي هـذه السلطان لمن كانت بیده بعد سنین من بیع تلك الأرض؟" وا

المعاوضــات التــي عقــدها فریــق المعطــي فــي الأرض التــي لــم تــزل تنســب إلــى المخــزن، 

ن ردهـا تراجعـوا فـي إ فإن أمضـاه السـلطان فلـیس لأحـد أن یعتـرض فیهـا المشـترین لهـا، و 

.3أثمانها، ولمن بنى فیها أو غرس قیمة ذلك قائما"

أراضي الأوقاف (الأحباس):-د

ضــي التــي أوقفهــا أصــحابها المســلمون لأغــراض دینیــة، وقــد شــكل هــذا وهــي الأرا

.4نتشارا كبیرا في المغرب الاوسطالنوع من الاراضي ا

أفادت الأحكام السائدة في ذلك العصـر علـى عـدم تحویـل أراضـي الاحبـاس عمّـا 

وضــعت لــه مــع تشــدید المراقبــة علــى مــوظفي الاحبــاس وعلــى رأســهم "نــاظر الأحبــاس" 

وهـذا مـا یؤكـده 5وم بإدارة وتسـییر هـذه الأراضـي والسـهر علـى ضـمان اسـتغلالهاالذي یق

م لا؟ فأجـــاب: أالونشریســـي بقولـــه: وســـئل عـــن نـــاظر الاحبـــاس هـــل یجـــب علیـــه تفقـــدها 

  .458ص  –زء الرابع الج–فتاوى البرزلي –البرزلي -1
.195-194صص –تاریخ افریقیة في العهد الحفصي–برنشفیك -2
.44-43صص –الجزء الخامس –المعیار –الونشریسي -3
  .18ص  –الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة –جودت -4
  .195ص  –المرجع السابق –برنشفیك -5
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یطــوف النــاظر الحــبس، وشــهوده وكتابــه، وقیامــه علــى ربــع الاحبــاس أكیــد ضــروري لابــد 

ه، إذ لا یتبین مقدار غلاتها ولا عامرهـا منه وهو واجب على الناظر فیما لا یحل له ترك

.1ولا خاسرها إلا بذلك، وما ضاع كثیر من الاحباس إلا بإهمال ذلك"

نظام استغلال الأراضي:-2

لقد تطرقت كتب النوازل إلى كـل مـا یتعلـق بقـوانین الإنتـاج والتـي تبـرز فـي شـكل 

الاحكــام التــي عقــود زراعیــة، تبــرم بــین صــاحب الأرض والعامــل علیهــا حســب مــا نصــته 

تتصــل بــنظم اســتغلال الأرض وتوزیــع المحصــول، ومــن بــین أهــم نظــم اســتغلال الأرض 

التي ذكرت في فتاوى العلماء نجد المزارعة والمغارسة والمساقاة.

وهـــي طریقـــة لاســـتغلال الأراضـــي الزراعیـــة باشـــتراك المالـــك والـــزارع، المزارعـــة:- أ

.2العرضویقسم الناتج بینهما بنسبة یعینها العقد أو 

وقد ذكرت فـي إحـدى النـوازل مسـألة عـن الشـراكة فـي الشـرع، مفادهـا: "سـئل ابـن 

القاضـــي عـــن رجلـــین اشـــتركا فـــي الـــزرع علـــى أن یجعـــل أحـــدهما الأرض والبـــذر والبقـــر 

والثــاني فــي العمــل، ویكــون الربــع للعامــل، والــثلاث الأربــاع لصــاحبه. هــل یجــوز ذلــك أم 

ركة جازت، وإن عقداهما بلفـظ الإجـارة لـم تجـز". وان لا؟ فأجاب: "فإن عقدهما بلفظ الش

لم یسمیا في عقدهما لا اجارة ولا شركة، وإنما قال له: ادفع الیك أرضـي وبـذري وبقـري، 

وتتــولى أنــت العمــل، ویكــون لــك ربــع الــزرع أو خمســه أو غیــر ذلــك، فحملــه ابــن القاســم 

.3على الإجارة فلم یجزه، وحمله سحنون على الشركة فأجازه

  .134 ص –الجزء السابع –المعیار –الونشریسي -1
  .329ص  –المعجم الوسیط –عبد العاطي عطیة وآخرون -2
دار الغرب  –تحقیق محمد بن شریفة –مذاهب الحكام في نوازل الأحكام –القاضي عیاض وولده محمد -3

  .241ص  – م1990 –الطبعة الأولى –لبنان –بیروت –الإسلامي 
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كمـــا ذكـــر ابـــن أبـــي زیـــد مســـألة "فـــي زرع المـــزارعین أو المكتـــري یهلـــك زرعهمـــا 

بــــل، مــــع العلــــم أن صـــــاحب الأرض بجائحــــة مــــن بــــرد أو غیـــــره، تــــم نَبَــــتَ فــــي عـــــام قا

.1نصف البذر، والمكتري اخرج نصف البذر والعمل، قال: جمیعه لرب الأرض"أخرج

صـــحابة بهـــا، قـــد أكثـــر االله ونظـــرا لأهمیـــة الزراعـــة فـــي الإســـلام وكثـــرة اعتنـــاء ال

، 2سبحانه وتعالى في الكثیر من الآیات التـذكیر بمـا أنعـم بـه مـن إخـراج الـزرع والنباتـات

﴿فمـــــــــــثلا قولـــــــــــه تعـــــــــــالى:

﴾3 َمـلَ اَ ، وكذلك من السنة النبویة نجد ما رواه عبد االله بن عمـر، فقـال: "ع

.4"عْ رْ زَ وْ أَ  رٍ مْ ثَ نْ ا مِ هَ نْ مِ جُ رُ خْ ا یَ مَ رِ طْ شَ بِ رْ بَ یْ خَ لَ هْ م أَ لَ ه وسَ یْ لَ ى االله عَ لَ ي صَ بِ النَ 

ى ثلاثــة هــي أن یــدفع الرجــل أرضــه لمــن یغــرس فیهــا شــجرا، وهــي علــالمغارســة: -ب

أوجــه، الأول: إجــارة وهــو أن یغــرس لــه بــأجرة معلومــة، الثــاني: جعــل وهــو أن یغــرس لــه 

شجرا على أن یكون له نصیبا فیما ینبت فیها، والثالث: متردد بـین الإجـارة والجعـل وهـو 

.5أن یغرس له على أن یكون له نصیب منها كلها

ــــع أی ــــل ولا زرع ولا بصــــل، ویمن ــــى صــــاحب ولا تجــــوز المغارســــة فــــي بق ضــــا عل

، ومــن ذلــك مــا ذكــره الــوزاني 6الأرض مـن زراعــة الأرض المغروســة لأنــه ضــرر بــالغرس

النوادر والزیادات على ما في المدونة من غیرها من –ني محمد عبد االله بن عبد الرحمن أبي زید القیروا-1

م 1999 –الطبعة الأولى –لبنان -بیروت –دار الغرب الإسلامي –تحقیق عبد الفتاح محمد الحلو –الامهات 

.385-384صص –المجلد السابع –
–المسمى التراتیب الإداریة نظام الحكومة النبویة–محمد عبد الحي الكتاني الإدریسي الحسني الفاسي -2

صص  –(د ت)  - الطبعة الثانیة –لبنان –بیروت –شركة دار الأرقم بن ابي الأرقم –تحقیق عبد االله الخالدي 

30-31.
.100الآیة: –سورة الأنعام -3
–2329:حدیث رقم–باب إذ لم یشرط السنین في الزراعة –كتاب الحرث والمزارعة –صحیح البخاري -4

  .560ص 
تحقیق –القوانین الفقهیة في تلخیص مذهب المالكیة –أبي القاسم محمد بن احمد بن جزي الغرناطي المالكي -5

  .436ص - مـ 1976–الطبعة الرابعة  –القاهرة  –مكتبة الخانجي –محمد بن سیدي محمد مولاي 
  .397 – 387ص ص  -المصدر السابق –ابن أبي زید -6
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فــي كتابــه، قــال: "ســئل القاضــي عبــد الرحمــان الحائــك عــن اعطــاء أرض مغارســة وفیهــا 

بعـــض الأشـــجار، هـــل تجـــوز أم لا؟ فأجـــاب: بأنهـــا لا تخلـــو عـــن فســـاد مـــن أجـــل دخـــول 

.1ا"الشجر الكائنة في الأرض قبل غرسه

كمـــا نجـــد مســـألة عـــن التلقـــیم فـــي إحـــدى النـــوازل، وهـــي أن یعطـــي الرجـــل شـــجرة 

زیتـــون أو خـــروب علـــى أن یركبهـــا صـــنفا طیبـــا ویقـــوم علیهـــا حتـــى تثمـــر، فتكـــون الثمـــرة 

بینهما حتى تبلى الشجرة، ولا یكون له في الأرض شيء، أي حتى تبلـى الأصـول فتبقـى 

ســي بأنهــا فاســدة، فــي  حــین قــال البرزلــي: بأنهــا الأرض لربهــا، فــأفتى فیهــا الإمــام العبدو 

.2جائرة، إذا وقعت فیها شروط المغارسة وإلا فلا"

وفــــي المقابــــل قــــد یــــؤدي نظــــام المغارســــة إلــــى إتــــلاف المزروعــــات والمحاصــــیل 

الزراعیة المتنوعـة، حیـث ذكـرت فـي إحـدى النـوازل مسـألة متعلقـة بالمغارسـة التـي بلغـت 

ر، "سئل ابـن الحـاج مـن غـارس رجـلا إلـى الإطعـام مغارسـة غایة الإطعام واحتراق الشج

صـــحیحة فـــإذا بلغتـــه كـــان بینهمـــا بنصـــفین یقتســـمانه، فأجـــاب: لا مقـــال لـــه، ولـــه نصـــف 

.3الأرض لأنهما قد بلغا لغایة المغارسة"

وهــي عقــد علــى القیــام بخدمــة شــجر أو نبــات بجــزء مــن غلتــه، بصــیغة المســاقاة: -ج

، وهــي ثلاثــة أنــواع: صــنف تنقطــع 4جــارة أو شــكرة أو بیــعســاقیت أو عاملــت، لا بلفــظ إ

ثمرته مثل النخل والتین، فالمساقاة فـي ذلـك جـائزة فـي كـل وقـت ظهـرت ثمرتـه، وصـنف 

  .116ص  –الجزء الرابع –النوازل الصغرى –الوزاني -1
النوازل الجدیدة الكبرى فیما لأهل فاس وغیرهم من البدو والقرى (المعیار الجدید –أبي عیسى المهدي الوزاني -2

–وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة –تصحیح عمر بن عباد –الجامع المعرب عن فتاوى المتأخرین من المغرب) 

  .51 – 50ص ص   –المجلد الثامن  –م 1997 –لمملكة المغربیة ا
  .177ص  –الجزء الثامن –المعیار –الونشریسي -3
 –م 2000 –نیجیریا –مكتبة أیوب –أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك –أحمد بن محمد بن أحمد الدردیر -4

  .120ص 



الفصل الثاني                                       النشاط الاقتصادي وعلاقتھ بكتب النوازل

63

ثان إذا حدثت ثمرته لم یبـق لـه أصـل كقصـب الحلـو والبصـل، فالمسـاقاة فـي ذلـك جـائزة 

.1كالبقول والموزعند الضرورة، وصنف ثالث لا تجوز مساقاته إذا لم ینبت أو نبت 

وقد ذكرت في احدى النوازل مسألة فـي هـذا الصـنف ،حیـث قـال ابـن رشـد: سـئل 

مالك عن رجل یساقي النخیل، بشـرط ان یسـاقي معـه جـزء مـن المـوز؟ قـال: قـال مالـك: 

إنـــي أرى أن یكـــون خفیفـــا، وقـــال ســـحنون: یجـــوز مســـاقاة المـــوز مـــع النخیـــل اذا اشـــترط 

.2حلالعامل، وإذا لم یشترط لا ی

أمــا عــن مصــادر الســقایّة  بــالمغرب الأوســط فهــي متعــددة، وهــذا مــا ذكــره الحســن 

، كمـا تمیـزت بـوفرة 3الوزان عنـد وصـفه لمدینـة تلمسـان بقولـه: وفـي المدینـة عـدة سـقّایات

، والـذي 5، مـن بیـنهم نهـر یسـمى سطفسـیف4منابع میاهها من عیون غزیرة المیـاه وأنهـار

نهر یأتیها من جبلها المسمى بالصخرتین ویمر فـي شـرقي یصفه الإدریسي بقوله: "ولها 

7، كمــا نجــد نهــر ملویــة6المدینــة، وعلیــه أرحــاء كثیــرة وجوارهــا مــن المــزارع كلهــا مســقیّة"

  .474ص  –الجزء السادس –التمهید –ابن عبد البر  -1
–البیان والتحصیل والشرح والتوجیه والتعلیل في مسائل المستخرجة –أبي الولید محمد ابن رشد القرطبي -2

الجزء الثاني عشر  –م 1988 -الطبعة الثانیة  –لبنان –بیروت –دار الغرب الإسلامي –تحقیق أحمد الحبابي 

  .146ص  –
  .20ص  – الجزء الثاني–وصف إفریقیا  –الوزان  -  3
دار الشؤون –نشر وتعلیق سعد زغلول عبد الحمید –الاستبصار في عجائب الأمصار –مؤلف مجهول -4

  .176ص  –(د ت)  –العراق  –الثقافیة العامة 
نهر تلمسان ینبعث من أسفل جبل البعل ویصب في بركة عظیمة ویسمع لوقوعه فیها فریر شدید ثم یشق إلیه -5

حققه -الروض المعطار في خبر الأقطار –مهراز. ینظر: محمد بن عبد المنعم الحُمَیْري من موضع یسمى ال

  .318ص  –م 1984 –الطبعة الثانیة –بیروت –مكتبة لبنان –إحسان عباس 
الطبعة –بیروت –عالم الكتب –نزهة المشتاق في اختراق الآفاق –أبي عبد االله محمد بن عبد االله الإدریسي -6

  .284ص  –م 1968 –ولى الأ
نهر كبیر ینبع من الأطلس في ناحیة  الحوز ویقطع العدید من السهول یصب في البحر المتوسط أین یشكل -7

  .250ص  –المصدر السابق  –الوزان  السمك الجید. ینظر:مكان ملائما لعیش أنواع من
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الذي یعتبر من بین أهم الأنهار في المنطقة من حیث قـدرة صـبیبه، بالإضـافة إلـى نهـر 

.1شلف الكبیر الذي ینبع من جبال الونشریس

بن حوقل حصر مصادر السقایة في الانهار والأودیة عند وصـفه لمدینـة إلاّ أن ا

، واقتصــرها الونشریســي علــى 2برشــك، مــن خــلال قولــه: "ولهــا میــاه جاریــة وآبــار معــین"

.وهـذا مـا یشـیر الیـه الیعقـوبي أثنـاء حدیثـه 3الأمطار والعیون والآبار والأودیة والصهاریج

4نة تاهرت من أنهار وعیون ......."على تیهرت من خلال قوله: "وشرب أهل مدی

وقـــــد أفادتنـــــا بعـــــض النـــــوازل بمعلومـــــات  قیمـــــة عـــــن نظـــــام الـــــريّ فـــــي المغـــــرب 

الإســـلامي، فقـــد ذكـــرت احـــدى النـــوازل أن نظـــام الـــريّ فـــي تلمســـان كـــان منظمـــا تنظیمـــا 

.5دقیقا، وكان المزارعون یتعاونون فیما بینهم لسیاقة الأرض

بســاتینهم ومــزارعهم بأوقــات حــدة مــن أجــل ســقایة كمــا كــانوا یشــتركون فــي عــین وا

وهـذا مـا توضـحه هـذه النازلـة التــي سـئل عنهـا أبـو الفضـل العقبـاني: "ورثـت لهــم معلومـة

بحیرة لها ماء مـن عـین مشـتركة بـین أنـاس، كـلِّ لـه حـظ، یتقاسـمونه علـى مـاجرت علیـه 

.6عادتهم من تدویله"

.252-251صص –الجزء الثاني –وصف إفریقیا  –الوزان  -  1
م 1992 –لبنان –بیروت –منشورات دار الكتب العلمیة –صورة الأرض –القاسم بن حوقل النصیبي أبي-2

  .80ص  –
.111، 20، 13، 12ص ص  –الجزء الخامس –المعیار –الونشریسي -3
  .197ص  –البلدان –الیعقوبي -4
والدینیة والعلمیة في المغرب الإسلامي جوانب من الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة–كمال السید أبو مصطفى -5

ص  –م 1996 –الإسكندریة –مركز الإسكندریة للكتاب –من خلال نوازل وفتاوى المعیار المعرب للونشریسي 

60.
الدرر المكنونة في نوازل مازونة أبو زكریاء یحیى بن موسى بن عیسى بن یحیى المغیلي –إسماعیل بركات -6

كلیة العلوم الإسلامیة والعلوم –ملة لنیل شهادة الماجستیر  في التاریخ الإسلامي الوسیط رسالة مك–المازوني 

  .41ص  –م 2010 –قسنطینة –جامعة منتوري –قسم التاریخ والآثار –الاجتماعیة 
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الإنتاج الزراعي:-3

اعیـــة فـــي دول المغـــرب الأوســـط، وذلـــك لخصـــوبة تربتهـــا تنوعـــت المحاصـــیل الزر 

وتنــوع مــوارد میاههــا، كمــا عمــل ســكانها علـــى تطــویر الزراعــة بهــا، حیــث كــان النشـــاط 

الزراعــــي فــــي مجملــــه مزدهــــرا رغــــم اختلافــــه مــــن منطقــــة إلــــى أخــــرى، وذلــــك لاخــــتلاف  

الظروف المناخیة والجغرافیة.

مائیــة وتنوعهــا، حتــى أن ابــن حوقــل ومــا ســاعد علــى ازدهارهــا هــو وفــرة المــوارد ال

أشـــار إلـــى أن مـــا حـــدى أرض افریقیـــة إلـــى آخـــر أعمـــال "طنجـــة فـــبلاد مســـكونة ومـــدن 

.1متصلة الرساتیق والمزارع والضیاع والمیاه..."

وحقــا فقــد كانــت بــلاد المغــرب الأوســط وفیــرة الإنتــاج، فنجــد مــثلا ســكان تــاهرت 

لــك التبرعــات التــي قــدمت الــیهم مــن إخــوانهم بــدأوا یشــتغلون بالزراعــة بمجــرد اســتقبالهم لت

الإباضیة بالبصرة.

وهـــذا مـــا یشـــیر الیـــه ابـــن الصـــغیر المـــالكي فـــي قولـــه: "فشـــرع النـــاس فـــي احیـــاء 

، حیث تواجدت بهـا أنـواع شـتى مـن الثمـار مثـل 2الموات وغرس البساتین وإجراء الأنهر"

.3الرمان والعنب وغیرها، ولعل من أهمها السفرجل

شــیر الیــه القلقشــندي فــي وصــف فواكــه تیهــرت بقولــه: "وبهــا البســـاتین وهــذا مــا ی

.4الكثیرة المونقة والفواكه الحسنة، والسفرجل الذي لیس له طعم أو شم"

وإلى جانب هذه الأشجار المثمرة امتازت تاهرت أیضا بإنتاج الحبوب بأنواعها: 

لا عــن الــدرجیني مــن القمــح، الشــعیر...إلخ، وهــذا مــا ذهــب إلیــه جــودت عبــد الكــریم نقــ

  .83ص  –صورة الأرض –ابن حوقل-1
  .31ص  –أخبار الأئمة –ابن الصغیر -2
الجزء  –م 1981 –لبنان –بیروت –دار النهضة العربیة –تاریخ المغرب الكبیر –السید عبد العزیز سالم -3

  .293ص  –الثاني 
 م1922 –القاهرة  –دار الكتب المصریة –صبح الأعشى في صناعة الانشا –ابي العباس أحمد القلقشندي -4

  .111ص  –الجزء الخامس –
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اصر أحد العلماء الإباضیة في جبل نفوسـة والـذي كـان همرداس مخلال قوله حول أبي 

ـــى تیهـــرت، حیـــث یقـــوم بجمـــع مـــا تبقـــى فـــي الأراضـــي  ینتقـــل فـــي كـــل موســـم حصـــاد إل

المزروعـــة مـــن حبـــوب، ویجمـــع مـــا مقـــداره ســـنة كاملـــة، وكـــان یقـــوم بهـــذا العمـــل بعـــد أن 

.1اللاقطون السنابل وترعى مواشي الرعاةیحصد الناس زرعهم ویجمعون 

أمـــا بالنســـبة للبقـــول فكانـــت تعـــم المغـــرب الأوســـط، فنجـــد مـــثلا: اللفـــت، الفجـــل، 

، ولم تقتصر الزراعة على أراضي العاصمة فقط بل اشـتهرت 2اللوبیاء، والخیار، ...إلخ

یتــون منــاطق أخــرى، مثــل جبــل نفوســة و ورجــلان بإنتاجهــا للحبــوب والكــروم والتــین والز 

.3والنخیل وغیرها من الثمار

كما اشتهرت تلمسان هي الاخرى بوفرة منتوجاتها ومحاصیلها الزراعیة، وهـذا مـا  

تشیر الیه كتب النوازل والرحالة الجغرافیین، فنجد مثلا ابـن حوقـل یقـول: "غلتهـا عظیمـة 

غـروس بـالكرم ووصـفها العبـدري فـي رحلتـه فقـال: "والـدائر بالبلـد كلـه م،4ومزارعها كثیرة"

.5وأنواع الثمار"

تــوفرت زراعــة الخضــر والفواكــه فــي الأراضــي الخصــبة المجــاورة للأودیــة، فنجــد 

فیهــــا أذواق وأنــــواع مختلفــــة مــــن الفواكــــه، مثــــل العنــــب والكــــرز والتــــین والخــــوخ والجــــوز 

واللوز...إلخ، وهذا ما ذكره الحسن الوزان من خلال وصفه لمدینة تلمسان "وفـي المدینـة 

سقّایات ... حیث الكروم المغروسة الممتازة تتنج أعنابا من كلّ لـون، طیّبـة المـذاق عدة 

الحـلاوة، جدا" وأنواع الكرز الكثیرة التـي لـم أر لهـا مثـیلا فـي جهـة أخـرى، والتـّین الشّـدید 

–صورة الأرض –، وینظر أیضا: ابن حوقل 42 -  41ص ص–الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة –جودت -1

  .81ص 
.43-42صص –نفسه مرجعال –جودت -2
  .155 -  146ص ص  –الدولة الرستمیة –إبراهیم بحاز -3
  .88ص  –المصدر السابق –ابن حوقل -4
منشورات بونة  –وفلاقة تقدیم سعید ب–الرحلة العبدریة المسماة الرحلة المغربیة –محمد العبدري البلنسي -5

  .28ص  -م 2007 –الطبعة الأولى –الجزائر –للبحوث والدراسات 
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یجفّــف لیؤكــل فــي الشــتاء، والخــوخ والجــوز واللــوز والبطــیخ وهــو أســود غلــیظ طویــل جــدا

.1الفواكه"والخیار وغیرها من 

ـــذكر مختـــار حســـاني نقـــلا عـــن القلقشـــندي أنـــواع منهـــا:  أمـــا بالنســـبة للخضـــر فی

الجزر واللوبیة والكرنب والخیار واللفت والبادنجان والقرع وقصب السكر.

كمـــا نجـــد مـــن بـــین أهـــم المحاصـــیل الزراعیـــة بـــالمغرب القطـــن، وهـــذا مـــا یؤكـــده 

"تبدو ندرومة الآن مزدهرة بإنتـاج القطـن الحسن الوزان بقوله فیما یتعلق بمدینة ندرومة: 

ــــذي ینبــــت  لأن الصــــناع كثیــــرون بهــــا وتصــــنع بهــــا علــــى الخصــــوص أقمشــــة القطــــن ال

فــــي أراضــــیها بالمنطقــــة وكــــذلك الأراضــــي المحیطــــة بمدینــــة مســــتغانم التــــي كــــان یبــــذر

.2فیجود"

ولــم یقتصــر إنتــاج الفواكــه علــى العاصــمة تلمســان فقــط، بــل تعــداها إلــى بعــض 

المجاورة مثل: هُنَین ، وهران، مستغانم...إلخ، وهـذا مـا یشـیر إلیـه القلقشـندي عنـد المدن 

وصـــفه مســـتغانم فیقـــول: "وبهـــا شـــجر الجـــوز علـــى كثـــرة ومشمشـــها یقـــارب فـــي الحســـن 

.3مِشْمِش دمشق"

أما بالنسبة للحبوب فإن القمح والشعیر الذي كان یغرس فـي تلمسـان یعتبـر مـن 

.4یستخرج لِیُزرعَ ن یخزن لمدة من الزمن ثمأجود الأنواع، كما أنه كا

كما وردت نازلة عند الونشریسي تشرح ذلك، حـین "سـئل ابـن الحبیـب عـن سـقوط 

.5خنزیر بمطمورة تركت مفتوحة ووجد میتا، هل یجوز بیع هذا الطعام الذي بها؟"

وكــذلك كانــت قلعــة بنــي حمــاد تتــوفر علــى أنــواع كثیــرة مــن الفواكــه وهــذا مــا ذكــره 

دریسي في سیاق كلامه عند وصـفه للقلعـة فقـال: "فواكـه ونعـم یلحقهـا الإنسـان بـالثمن الإ

  .32ص  –الجزء الثاني –وصف إفریقیا  –الوزان  -  1
  .30ص  –الجزء الثاني –تاریخ الدولة الزیانیة –مختار حساني -2
  .150ص  –الجزء الخامس –صبح الأعشا في صناعة الإنشا –القلقشندي -3
  .150ص  –المصدر نفسه -4
  .219ص  –الجزء السادس -المعیار–الونشریسي -5
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الیســیر، وبلادهــا جمیــع مــا یضــاف إلیهــا تصــلح فیهــا الســوائم والــدواب، لأنهــا بــلاد زرع 

.1وخصب، وفلاحتهم إذا كثرت أغنت وإذا قلت كفت"

هــا المحاصــیل كمــا احتلــت بجایــة مكانــة كبیــرة، فقــد عرفــت بــواد ومــزارع وتعــددت ب

، كمـا عرفـت 2الزراعیة كالحنطة والشعیر وإنتـاج التـین الـذي یجفـف ویصـدر إلـى الخـارج

، ومـن الفواكـه: العنـب والتـین ..الخول والعـدسبجایة أیضا بالحبوب، القمح والشـعیر والفـ

.3، ومن الخضر: اللوبیا واللفت والباذنجان..الخالسفرجل والتفاح والرمان و 

الزراعــي علـى العاصــمة بجایــة فقــط، بـل كانــت هنــاك فلاحــة ولـم یقتصــر الإنتــاج

شاســــعة فــــي المــــدن المجــــاورة، وهــــذا مــــا یشــــیر إلیــــه الحســــن الــــوزان فــــي وصــــفه لمدینــــة 

قسنطینة فیقول: "والأراضي الزراعیة المحیطة بالمدینة كلها جیدة خصبة، ویبلـغ إنتاجهـا 

.4ثلاثین ضعف ما یزرع فیها"

رة وطولقــــة وطبنــــة والمســــیلة، وعرفــــت بســــكرة  وكانــــت التمــــور موجــــودة فــــي بســــك

.5ببسكرة النخیل

وفـــي الاخیـــر نســـتخلص أن الامكانیـــات المتنوعـــة للنشـــاط الزراعـــي فـــي المغـــرب 

من وفرة المیاه، وجودت التربة، وبعض النظم المحكمة المتعلقة بكیفیة اسـتغلال الأوسط

هـي التـي سـاهمت فـي تنـوع الاراضي الزراعیة وطریقة سقیها وفقا لما تقتضـیه الشـریعة،

ووفرة المحاصیل الزراعیة .

  .221ص –دولة بن حماد –عویس -1
دار الشؤون –نشر وتعلیق سعد زغلول عبد الحمید –الاستبصار في عجائب الأمصار –مؤلف مجهول -2

  .130ص  –(د ت)  –العراق  –الثقافیة العامة 
.113-112صص –الجزء الخامس –صبح الأعشا–ندي القلقش-3
  .58ص  –الجزء الثاني –وصف إفریقیا  –الوزان  -  4
 –م 1977 –الجزائر –دیوان المطبوعات الجامعیة –الدولة الحمادیة تاریخها وحضارتها –رشید بورویبة -5

  .131ص 



الفصل الثاني                                       النشاط الاقتصادي وعلاقتھ بكتب النوازل

69

)بعض أنواع الصنائع والحرف(الصنائعالمبحث الثاني: 

لم تقل الصناعة في المغرب الأوسط شأنا عـن الزراعـة، فكانـت هـي الأخـرى لهـا 

بضــائع متنوعــة ومختلفــة، بدور هـام فــي حیــاة الســكان، حیـث اشــتهرت العدیــد مــن المـدن 

 إنصــادر التاریخیــة، فــإلیــه كتــب النــوازل والرحالــة الجغــرافیین، وحتــى الموهــذا مــا تشــیر

ابــن خلــدون مــثلا فــي ســیاق كلامــه عــن أمهــات الصــنائع یقــول: "اعلــم أن الصــنائع فــي 

النــوع الإنســاني كثیــرة،...إلا أن منهــا مــا هــو فــردي فــي العمــران، أو شــریف بالموضــوع، 

ري فكالفلاحـة والبنـاء والخیاطـة والنجـارة فنضمها بالـذكر ونشـرت مـا سـواها: فأمـا الضـرو 

.1والحیاكة، وأما الشریفة بالموضوع كالتولید والكتابة والوراقة والغناء والطب

الصناعة المعدنیة: -1

ـــا باهتمـــام ســـكان المغـــرب الأوســـط  ـــین أهـــم الصـــناعات التـــي حظیت ـــر مـــن ب تعتب

إلیه البرزلي فـي نوازلـه، لارتباطها بالحیاة الدینیة والاجتماعیة، وذلك من خلال ما أشار

عندما سئل ابن رشد عن جماعة فكانوا یشترون في معدن، وادعى أحدهم بأنـه وهـب لـه 

2جزء من المعدن، ویرید بیع جزءه، هل یجوز ذلك أم لا؟ 

وإن الصناعة المعدنیة تحتاج إلى المـواد الخـام والخشـب، وبـلاد المغـرب الأوسـط 

ى الحریـري بـأن  جبـل ارزوا تـوفر معـدن الحدیـد تحتوي على هـاتین المـادتین وذكـر عیسـ

.3والزئبق وخشب العطور، كما توفر معدن الحدید أیضا بالقرب من وهران

ا صناعة الطـواجین، وجلبـوا حجـارة هاتـه الطـواجین مـن ضكما عرف التاهرتین أی

، وهذا ما أشار إلیه البرزلي عند قوله: سـئل ابـن رشـد عـن اشـتراك امـرأة4مجانة بإفریقیة

ورجــل فــي رحــى، فغابــت مــدة مــن الــزمن، عــادت وطالبــت بحصــتها"، وهــو كــان یكریهــا 

  .488ص  –المقدمة –ابن خلدون -1
 .431ص  –الجزء الثالث  –لي فتاوى البرز –البرزلي -2
  .232ص  -الدولة الرستمیة –الحریري -3
.نفس الصفحة–مرجع نفسهال -4
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ویســتغلها، ولمــا عــادت طالبــت بغلــة نحفهــا، وهــو كــان تقــر تــارة وتنكــر تــارة أخــرى، حتــى  

.1توفي، فهل لها ذلك أم لا؟

كمـــا اشـــتهرت تلمســـان هـــي الأخـــرى بالصـــناعة المعدنیـــة وتطورهـــا، وذلـــك لـــوفرة 

وقـد اشـارت بعـض النـوازل إلـى 2وقربها من مناجم الذهب والزنـك والحدیـدالمواد الأولیة 

كانـت ندرومـة مزدهـرة ، كمـا 3بیع السلعة مقابل الذهب، وكـذلك دفـع الـذهب لشـراء الـزرع

مثلت هذه الصـناعة ش، وقد 4لكثرة الصناع بها، وقلعة بني رشد بها أربعون دار للصناع

ـــــة، كالســـــیوف والرمـــــاح،  ـــــي الأســـــلحة التقلیدی ـــــة الت ـــــدرق، والمجـــــانیق والآلات المختلف وال

وارتبطــت كــذلك بسـك العملــة وصــناعة النقـود مــن دنــانیر 5.تسـتعمل فــي عملیــة الحصـار

. كمــا عرفــت تلمســان أیضــا صــناعة المــاطحین حیــث كانــت تقــع علــى ضــفاف 6ودراهــم

اء مــن أجــل أن تــدار، فنجــد مــثلا مطــاحن الحبــوب ودیــة، لأنهــا كانــت تحتــاج إلــى المــالأ

ـــى ضـــفة و ا ـــذي ســـمي ف،ادي الصفصـــیلتـــي أقیمـــت عل ـــالقرب مـــن البـــرج ال ـــة ب وطاحون

.7باسمها برج الطاحونة، وهو على بعد كیلو مترات من مدینة تلمسان

ـــة  كمـــا تـــوفرت مـــدن بنـــي حمـــاد علـــى معـــادن متعـــددة فوجـــد الحدیـــد ببونـــة وبجای

ـــة المعـــادن "حیـــث كانـــت أهـــم منطقـــة یســـتخرج 8ومجانـــة منهـــا التـــي كانـــت تســـمى مجان

.9الحدید

.430-429صص –الجزء الثالث –فتاوى البرزلي –البرزلي -1
  .80ص  –المغرب –البكري -2
فتاوى -لخمي القیرواني ابي الحسن ال-سئل اللخمي عن الدخول إلى صقلیة لشراء القوت بالذهب؟ ینظر: -3

ص  – (د ت) –المغرب –دار المعرفة –تحقیق حمید بن محمد لحمر –الشیخ أبي الحسن اللخمي القیرواني 

84.
  .295ص  –الجزء الثاني –إفریقیا –مارمول كرخال -4
.281-280صص -الجزء الثاني –وصف إفریقیا  –الوزان  -  5
  .98ص  –الجزء الثاني –لة الزیانیة تاریخ الدو –مختار حساني -6
  .297ص  –المصدر السابق –مارمول -7
  .85ص  –الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة –جودت -8
  .116ص  –المصدر السابق –البكري -9
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كمــــا اشــــتهر مرســــى الحــــرز بمعــــدن المرجــــان، وقــــد ذكــــر الإدریســــي بأنــــه أجمــــل جمیــــع 

، وقـد اشـارت 1قلیة"وصة بتلأقطار مثل ما یوجد منه بمدینة سالمرجان الموجودة بسائر ا

.2بعض الفتاوى إلى تعدد أنواع المرجان

تــاوى إلــى وبالإضــافة إلــى هــذه المعــادن نجــد معــدن الملــح، حیــث تشــیر بعــض الف

هــذا المعــدن الــذي كــان یســتخرج مــن صــحراء المغــرب لجنــوب المغــرب الأقصــى"، حیــث 

یـــذكر الونشریســـي: "أن قومـــا بصـــحراء المغـــرب كـــان لهـــم معـــدن ملـــح یســـتخرجونها مـــن 

.4، كما توفر الملح أیضا ببسكرة3جوف الأٍرض ویقطعونها ألواح كألواح الرخام..."

:الصناعة النسیجیة-2

ـــــالمغرب الأوســـــط اشـــــتهرت الصـــــناع ـــــالمغرب الإســـــلامي عامـــــة وب ة النســـــیجیة ب

یــــر والقطــــن خاصـــة، وكانــــت تعتمــــد علــــى مــــوارد مختلفـــة منهــــا: الصــــرف والجلــــود والحر 

كتــان والجلــود المدبوغــة، وقــد ذكــر الونشریســي فــي نوازلــه قیــام صــناعة النســیج التــي وال

.5اشتهرت بها مدینة سوسة

ة "مخصوصــــة بكثــــرة الأمتعــــة ار أن مدینــــة سوســــصــــكمــــا یــــذكر صــــاحب الاستب

وجـــودة الثیـــاب الرقـــاق وقصـــارتها وجمیـــع أشـــغال الثبـــات الرفیعـــة مـــن طرزها...والثیـــاب 

.6السوسیة معلومة لا یوجد لها نظیر..."

عرفــت تــاهرت بصــناعتها للمنســوجات علــى اخــتلاف أنواعهــا الصــوفیة والكتانیــة 

، وقــد كانــت هــذه الصــناعة 7والحریریــة وذلــك نتیجــة توفرهــا علــى مــادة الصــوف والكتــان

ة الطبع–الجزائر –دیوان المطبوعات الجامعیة –تاریخ الجزائر العام –عبد الرحمن بن محمد الجیلالي -1

  .265ص  –الجزء الثاني  –م 1994 –الثانیة 
  .182ص  –الجزء الثالث –فتاوى البرزلي –البرزلي -2
  .66ص  –جوانب من الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة –كمال السید أبو مصطفى -3
  .244ص  –تاریخ الجزائر في العصر الوسیط من خلال المصادر –صالح بن قربة وآخرون -4
  .70ص  –جوانب من الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة –ل السید أبو مصطفى كما-5
  .119ص  –الاستبصار –مؤلف مجهول -6
  .232ص  –الدولة الرستمیة –الحریري -7
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منتشـــرة فـــي البـــدور والحضـــر، وكانـــت المـــرأة هـــي التـــي تقـــوم بهـــا فـــي منزلهـــا أو خیمتهـــا 

وتوظــف الجــواري مثلمــا فعلــت، أو الخطــاب التــي كــان لهــا ثــلاث عشــر جاریــة ینســجن 

.1لها

كمــا أن تیهــرت اشــتهرت بصــناعة الخــز وهــو نســیج مــن الصــوف والحریــر، حیــث 

، كمــا اشــتهرت 2والــد أحمــد فــتح المعــروف بــابن الخــزار التیمــونياشــتهر بهــذه الصــناعة

بنسیج القطن، حیث أنها عرفت مجموعة من المتخصصین في هذا النسیج نـذكر مـنهم: 

أبو الفضل أحمد بن القاسم بـن عبـد الـرحمن بـبن عبـد االله التمیمـي البـزار التـاهرتي، وقـد 

.3تقدم كبیر في صناعة المنسوجات اغةبمادة الخام للنسیج ومواد الصنتج عن توفر ال

مادهـــا علـــى تعلأخـــرى بالصـــناعة النســـیجیة وذلـــك لاكمـــا اشـــتهرت تلمســـان هـــي ا

مــــــــوارد مختلفــــــــة ومتــــــــوفرة فــــــــي معظــــــــم أراضــــــــي الدولــــــــة الزیانیــــــــة كــــــــالقطن والجلــــــــود، 

المنسـوجات الصـوفیة ار الزهـري إلـى مكانـة تلمسـان فـي صـناعة شـ، وقد أ4والكتان...إلخ

شـيء بـدیع مـن المحـررات والأبـدان ملكة یعمل فیها من الصـوف كـل بقوله: "وهي دار م

وأحــاریم الصــوف والسفاســیر والحنابــل المكلكلــة وغیــر ذلــك، وهــذا مــن بــدیع مــا خــص بــه 

أهلهــا مــن جمیــل  صــنعهم...ومكنها یجلــب لقــیط الصــوف والأســلیة لســروج الخیــل، إلــى 

.5بلاد المغرب والأندلس"

ســــج، واشــــتغال بعــــض الحاكــــة بغــــزل الصــــوف وتفیــــد بعــــض النــــوازل بتــــوفر المنا

عن المرأة تشتري الصوف وتتصرف فیه بالغسل والمشط والغزل والنسـیج وعـن 6وببعیه،

  .168ص  –الدولة الرستمیة -إبراهیم بحاز-1
  .93ص  –الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة –جودت -2
.95-94صص –ار الأئمة أخب–ابن الصغیر -3
  .34- 14ص ص  -الجزء الثاني –وصف إفریقیا  –الوزان  -  4
مكتبة الثقافة الدینیة –تحقیق محمد حاج صادق –كتاب الجغرافیا –أبو عبد االله محمد بن أبي بكر الزهري -5

.114-113صص  -(د ت)  –القاهرة  –

سراج عن أهل صنعة الحیاكة، وذلك أنهم كانوا یكثرون قال الونشریسي: "سئل القاضي ابو عبد االله بن6-

المناسج بأجرة معلومة من غیر أجل؟ فأجاب: لایجوز الا اذا قال أن الكراء لأجل معاوم وأجرة معلومة كالشهر 

.224–223صص –الجزء الخامس –المعیار –ونحوه". ینظر: الونشریسي 
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، وإجـــارة 1بیـــع الكســـاء المنســـوج مـــن صـــوف الأضـــحیة، واســـتعمال الجلـــود بعـــد دباغتهـــا

.2نساج بالقمح

و زیـد عبـد ار تلمسان بمزاولة بعض الحرف والصـنائع فنجـد مـنهم أبكوقد اشتهر 

.3الرحمن بن النجار من كبار أرباب الحرف في تلمسان، یزاول حیاكة التصوف الرفیع

ن شـریحة كبیـرة مـن الصـناع كالـدباغ والسـراج فكان لـوفرة هـذه المنتوجـات أن تكـو 

4والصباع والتجار والقطان والطحان والدراع واللجام والصواف والحداد...إلخ

صــاحب الاستبصــار عة العمــائم، حیــث یــذكرلأخــرى بصــنااشــتهرت بجایــة هــي ا

بجایـــة فیقـــول "كانـــت لملـــوك صـــنهاجة عمـــائم مذهبـــة تســـاوي العمامـــة الخمســـمائة دینـــار 

تقن صنعة فتـأتي كأنهـا تیجـان. بـبلادهم ضـاع لـذلك أمائة دینار وكانوا یعممونها بعلتسوا

عــود فــي فأخــذ الصــائغ علــى تعمــیم عمامــة منهــا دینــارین وأزیــد وكانــت لهــم وقوالــب مــن 

.5حوانیتهم یسمونها الرؤوس تعم علیها تلك العمائم"

، وقــد ذكــر یــاقوت 6كمــا اشــتهرت القلعــة بمعامــل الغــزل والنســیج لنســج  الاكســیة

الحموي أن بها الاكسیة القلعیة الصـفیقة النسـج الحسـنة المطـرّزة بالـذهب، ولصـوفها مـن 

ي عن من دفع برنوسا یحیكه ودفع إلیه أجرته، ثم أتى رب البرنوس قال الونشریسي " سئل أبو الفضل العقبان-1

للصانع فقال له أرني برنوس لبیعه وقال له الصانع أخذ فیه معاملة، فقال له ب البرنوس: لا تأخذ فیه معاملة ولا 

فتاوى –. وینظر أیضا: البرزلي 297ص  – الجزء الخامس–المعیار –ونشریسي ه إلا بالذهب". ینظر: الأبیع

.246-245صص –البرزلي 
سئل أبي سراج فیمن دفع لغزّاز قمحا على أن ینسج له أذراعا معلومة من غزل كتان وصفه له، الانقضاء أسد -2

. وینظر أیضا: ابن 196ص  –فتاوى قاضي الجماعة أبي القاسم بن سراج –بعید؟ ینظر: أبي القاسم بن سراج 

.409-408صص –الثامن الجزء–البیان والتحصیل –رشد 
وزارة الأوقاف  –دراسة وتحقیق سلوى الزاهري –المناقب المرزوقیة –أبي عبد االله محمد بن مرزوق التلمساني -3

  .149 - 148ص ص  –م 2008 –الطبعة الأولى –المملكة المغربیة –والشؤون الإسلامیة 
  .19ص  –الجزء الثاني –وصف إفریقیا  –الوزان  -  4
  .127ص  –الاستبصار –مؤلف مجهول -5
  .137ص  –الدولة الحمادیة –رشید بوروبیة -6
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ـــة الإبری ـــزَّل مـــع الـــذهب، بمغزل ، وكانـــت أهـــم المـــوارد 1ســـمالنعومـــة والبصـــیص بحیـــث ین

القطــن الــذي المســتعملة فــي هــذه الصــناعة التــي تمارســها النســاء عــادة، وهــي الصــوف و 

قـــاوس وطبنـــة بكثـــرة، والكتـــان الـــذي كانـــت زراعتـــه منتشـــرة فـــي نتنتجـــه حقـــول المســـیلة و 

مــن هــذه المــادة اســم للتجــار ث اشــتقیــنتــاج صــناعة القطــن رائجــا بحمنطقــة بونــة وكــان إ

.2لون فیها والقطنالذین یتعام

الصناعات الفخاریة والخشبیة:-3

Georgesبعـد البحـث الـذي قـام بـه جـورج مارسـي (  Marçais ودوسـوس لامـار (

)Dessus Lamare م ، تمكنــا مــن اكتشــاف عــدة مبــاني 1941بتــاهرت فــي ســبتمبر

ران للفخار فقـد فا إلى أن تیهرت كانت تحتوي على أ، وانتهی3ومطامیر وقطع من الفخار

.4جدت قطعتان من بقایا رستمي وبقایا أواني فخاریة قلیلة الزخرفةو 

فم جـرة سـمكها سرة منفها جورج مارسي ودودوس لامار كشتومن القطع التي اك

بقفلـــة مزخرفـــة مـــن قلـــل وصـــحون وغطـــاء بـــرادة مـــزین ســـر ســـم، وك50ســـم وقطرهـــا 7

.5رمة من مجل مغطاة بمیناء أخضر وقطعبیح طویلة البلببقوالب وقطع من مصا

 - م 1977 –بیروت –دار صادر –معجم البلدان –شهاب الدین ابي عبد االله یاقوت بن عبد االله الحموي -1

  .390ص  –المجلد الرابع 
  .227ص  –دولة بني حماد –عویس -2
  .180ص  –(د ت)  – 41العدد  –مجلة الأصالة –الرستمي بتاهرت وسدراته الفن –رشید بورویبة -3
  .172ص  –الدولة الرستمیة –إبراهیم بحاز -4

  .187ص  – مرجع السابقال –بة رشید بوروی-5
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ولقد اشتهرت صـناعة الأوانـي الفخاریـة والحـرف، خاصـة مـا كمـان یسـتعمل مـن

الجمر، التي كانت تستعمل للتدفئـة ومـن القـرى التـي  قدهذه الأواني لغرس الأزهار، وموا

1)مي، قریة (ویعوهرت بهذه الصناعة في العهد الرستاشت

طبیعـــة الـــبلاد الرســـتمیة إذ أنهـــا أمـــا بالنســـبة للصـــناعة الخشـــبیة فكانـــت مرتبطـــة ب

.2تتوسط غابة صغیرة الأشجار أي توفرها على مادة الخشب

وقـد كــان النجـارون یصــنعون مختلـف الآلات المســتعملة مثـل الصــنادیق الخشــبیة 

، كمـــا نجـــد أیضـــا مـــن بـــین موضـــوعاتهم الخشـــبیة، الســـفن 3والخـــزائن البســـیطة والأبـــواب

فة إلــى العوائــد حیــث ظهــرت فــي بیــت الإمــام عبــد ، بالإضــا4والقــوارب الخشــبیة الصــغیرة

.5الرحمن بن رستم، والأسرة والكراسي

كما اشتهرت تلمسان هي الأخرى بالصناعات الفخاریة والخشبیة، حیـث ارتبطـت 

حرفة الفخار بوجود عـدد مـن الأفـران المتخصصـة فـي صـناعة الفخـار والخـزف، بمدینـة 

ناعة قـد تـأثرت بشـكل كبیـر مـن خـلال فئـة تلمسان وضواحیها، ومن المؤكد أن هذه الص

صـناعة الــزلیج لاد المغـرب الأوســط صـناعات جدیــدة الأنـدلس الــذین أدخلـوا معهــم إلـى بــ

.6ذو الألوان المختلفة

كمــا اشــتهرت بجایــة هــي الأخــرى بالصــناعات المعدنیــة والخشــبیة، وذلــك لتوفرهــا 

، 7ونـة ومرسـى الخـرزعلى غابات كثیفـة، حیـث كانـت صـناعة السـفن موجـودة ببجابـة وب

فقــال الإدریســي أن مدینــة "بجایــة عــین بنــي حمــاد لهــا مــن الصــانعات والصــناع مــا لــیس 

-
1

.233–232صص –الدولة الرستمیة –الحریري 
  .169ص  –الدولة الرستمیة –إبراهیم بحاز -2
نفس الصفحة. –ه المرجع نفس-3
  .263ص  –الجزء الثاني –تاریخ الدولة الزیانیة –مختار حساني -4
  .116ص  –الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة –جودت -5
.243-242صص –الجزء الثاني –تاریخ إفریقیا في العهد الحفصي –برنشفیك -6
  .90ص  –دولة بني حماد –عویس -7
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، كمــا أشــار البكــري  بمرســى الخــرز "تنشــأ الســفن والمراكــب الحربیــة 1بكثیــر مــن البلــدان"

.2التي تغزي بها إلى بلاد الروم"

ســكان بــلاد كمــا اشــتهرت دولــة بنــي حمــاد بصــناعة الفخــار والخــزف، فقــد صــنع

المغــرب الأوســط فــي عهــد دولــة بنــي حمــاد كثیــرا مــن الأدوات الفخاریــة التــي یحتاجونهــا 

للاســتعمال المنزلــي، فصــنعوا القــلال، وقــد عــرف معتــرف صــناعتها "بــالقلال"، وصــنعوا 

.3الجرة والأبارق، والكؤوس والأقداح والأطباق وصنعوا الكوانین لمواجهة برد الشتاء

لأخرى:بعض الصناعات ا-4

الصناعة الغذائیة-1

یعـــد الإنتـــاج النبـــاتي والحیـــواني هـــو أســـاس هـــذه الصـــناعة، فـــالقمح والشـــعیر هـــو 

أساس السكان وتقوم علیها وبعض الصناعات مثل "الخبز"، كما كانت الأرحیة والأفـران 

، ویـــذكر البكـــري أن تیهـــرت لـــدیها بـــاب یعـــرف ببـــاب المطـــاحن، 4منتشـــرة فـــي كـــل مكـــان

.5ا ثلاث أبواب باب الصبا وباب المنازل وباب المطاحنومدینة تیهرت له

بالإضــافة إلــى وجــود صــناعة زراعیــة تتمثــل فــي معاصــر الزیتــون نتیجــة لتــوفیر 

.6المغرب الأوسط على هذه الشجرة، وهذا ما أشارت إلیه بعض الفتاوى

7.حیث یذكر الوزاني أنه لا یجوز بیع الزیتون بالزیت

المغرب وأرض السودان  ومصر والأندلس  مأخوذ من كتاب نزهة المشتاق –الشریف الإدریسي أبو عبد االله -1

  .90ص  –م 1963 –(د م)  –مطبعة لیْدن –في اختراق الآفاق 
  .55ص  –المغرب –البكري -2
ص  –م 1980 –الجزائر –الشركة الوطنیة -دولة بني حماد ملوك القلعة وبجایة  –إسماعیل العربي -3

219.
  .232ص  –الدولة الرستمیة –الحریري -4
  .66ص  – مغربال  –البكري -5
.166-165صص –الدولة الرستمیة -إبراهیم بحاز-6
قال الوزاني: سئل محمد الرهوني عن بیع الزیتون بالزیت؟ فأجاب: هذا حرام لا یجوز باتفاق، ویفسخ إن لم -7

  .10ص  –المجلد الثالث –النوازل الصغرى -یفت الزیتون بعینه. ینظر: الوزاني
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.2هذا النوع من الصناعةإلى  1كما أشار أبي سراج 

صناعة الشمع:-2

ذكـــر محمـــد الطمـــار بـــأن أهـــل بیـــرزا الإیطـــالیون عنـــد نـــزولهم بمدینـــة بجایـــة فـــي 

.3المغرب یتعلمون منها صنع الشمع، ونقلوه إلى بلادهم وإلى أوروبا

الصناعة الطبیة: -3

اشــتهرت الصــناعة الطبیــة بــالمغرب الأوســط وذلــك لتوفرهــا علــى بعــض النباتــات 

جایـة ، فنجـد مـثلا الإدریسـي عنـد حدیثـه عـن ب4التي تستعمل فـي عـلاج بعـض الأمـراض

ون وفــي أكنافــه جمــل مــن النباتــات المنتفــع بهــا فــي یســیقــول: "فــي بجایــة جبــل یســمى م

صــناعة الطــب مثــل شــجر الحضــض والســقولو فنــدوریون والیربــایس والقنطوریــون الكبیــر 

.5والرواند والقسطون والإفسنتین

خلص أیضــا أن القطــاع الصــناعي شــهد ازدهــارا كبیــرا، بســبب الاهتمــام كمــا نســت

المتزایـــد للحكـــام وكـــذا ســـكان المغـــرب الاوســـط، ووفـــرة وتنـــوع المـــواد الخـــام، ومـــا اكتســـبه 

الصــناع مــن خبــرات بفضــل احتكــاكهم ببعضــهم الــبعض، حیــث كــان ذلــك عــاملا مشــجعا 

على تطویر الانتاج وتنوعه.

فتاوى -م) عالم بالأندلس. ینظر: محمد ابو الاجفان  848ابو القاسم  محمد بن سراج الاندلسي (ت ه/1-

الإمارات -ابو ضبي –المجمع الثقافي دار الكتب الوطنیة –أبي القاسم بن سراج الأندلسي قاضي الجماعة 

  .52ص  –م 2002 –العربیة المتحدة 
سئل أبي سراج عن الاشتراك في غلة الزیتون؟ فأجاب: إن كانت الغلة لم تطب، وعامل صاحب الأرض الآخر -2

على أني یخدمه ویسقیه وغیر ذلك، فهي مساقاة جائزة، وإن كان علمه بعد طیبها على جمعها بالریع فهي ممنوعة. 

.191-190صص –المرجع نفسه -ینظر: 
  .143ص  –المغرب الأوسط في ظل صنهاجة –مار محمد الط-3
  .50ص  –الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة –جودت -4
  .259ص  –نزهة المشتاق –الإدریسي -5
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لتجاري .النظام ا:المبحث الثالث

تمتــع المغــرب الاوســط بموقــع اســتراتیجي هــام ممــا جعلــه قبلــة للتجــار، وللحــدیث 

عــن الحركــة التجاریــة لابــد مــن التطــرق الــى وضــعیة الاســواق، لأن الاســواق هــي مركــز 

التجارة ومكان التقاء التجار، ايّ ان الاسواق هي مرآة عاكسة لحیاة المدینـة الاقتصـادیة 

والصـــناعي بـــل وحتـــى الاجتمـــاعي أیضـــا، فمنـــذ انشـــاء المـــدن وعنـــوان نشـــاطها التجـــاري 

رتبت اسواقها ودعمت ببعض المنشآت وأصبح لها تنظیمات وقواعد معینة.

الاسواق:-1

الســوق هــي موضــع البیــع والشــراء، والكلمــة قــد تــُذَّكَرُ وتُؤنــث، ونقــول تســوّق القــوم 

1ايّ باعوا واشتروا.

بــا مــا تكــون فــي المــدن والقــرى بــالقرب مــن والســوق نوعــان: امــا ثابتــة، والتــي غال

أماكن السكن، واما موسمیة وهي التي تعقد في مواسم وأیام محددة.

هــي الاســواق التــي تقــام أیــام محــددة مــن الأســبوع او الشــهر او الاســواق المؤقتــة:- أ

السنة، والهدف من اقامتها او عقدها هو تزوید سكان المنطقة بما یحتاجونه من بضـائع 

ذلك اتاحــة الفرصــة للفلاحــین والصــناع لعــرض مــا لــدیهم مــن الســلع. ونــذكر وســلع، وكــ

على سبیل المثال سوق مكناس الذي كان یوجد خارج المدینة وكذلك سوق مطغـرة الـذي 

2كان یقوم على بعد فرسخ من المدینة.

  .135ص  –مختار الصحاح  –الرازي   1-

.142–141صص –الجزء الثاني –وصف افریقیا –الحسن الوزان 2-
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لقــد اشــارت بعــض النــوازل والفتــاوى الفقهیــة الــى وجــود بعــض الاســواق بــالمغرب 

وقـد ازدهـرت هـذه التجـارة بـالقیروان وكـان 1فنجد سوق الرقیق بالمهدیـة،الاسلامي عامة، 

3كما نجد سوق الغزل أیضا بسوسة.2المصدر الرئیسي لجلبهم هو بلاد السودان،

امـا بالنسـبة للمغــرب الاوسـط فقـد تعــددت وتنوعـت الاســواق بـه، فنجـد مــثلا تیهـرت حیــث 

ا یشـیر الیـه المقدسـي  عنـد حدیثـه تشیر المصادر الى وجود وتنوع الاسواق بها، وهـذا مـ

.4تیهرت بقوله: "بلد رشیق الاسواق"عن الاسواق في 

ویتضـح مـن خـلال بعـض النـوازل ان كـل سـوق مـن اسـواق المغـرب كـان یخـتص 

بنــــوع معــــین مــــن الســــلع، فهنــــاك اســــواق للرقیــــق واخــــرى للزیــــت والبــــز والغــــزل والعطــــارة 

5والخضر واللحم وغیر ذلك.

مؤقتـــة بتـــاهرت نجـــد ســـوق الخمـــیس بتـــاهرت، وكـــان موجـــود ســـواق المـــن بـــین الأ

.6أیضا ببجایة

بجایــة، -دریســي الــى ســوق زنــدوي الموجــود علــى طریــق قســنطینةكمــا یشــیر الإ

7حیث قال: "وهي سوق لها یوم في الجمعة واهل تلك الناحیة یقصدونها في ذلك الیوم.

بإفریقیة، تقع على ساحل البحر الأبیض. ینظر: أبو إسحاق إبراهیم بن محمد استحدثها عبید االله المهدي 1-

 .20ص  -م 2004 –بیروت –دار صادر –المسالك والممالك –الفارسي الاصطخري 

 .157ص  –الجزء الثالث –المعیار –الونشریسي 2-

 .242ص  –الجزء العاشر –المصدر نفسه 3-

مطبع –أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم –بن أحمد بن أبي بكر المقدسي شمس الدین أبي عبد االله محمد4-

 .288ص  – م1877 –مدینة لیْدن –بریل 

المصدر –. وینظر أیضا: الونشریسي 202 – 199ص ص  –الجزء الثاني –فتاوى البرزلي –البرزلي 5-

.218، 157ص  ص  –الجزء الثالث –السابق 

 .141ص  –تصادیة والاجتماعیة الأوضاع الاق–جودت 6-

 .185ص  –نزهة المشتاق –الادریسي 7-
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لاسواق الاسبوعیة التـي اما بالنسبة للعهد الحمادي فقد كان لبجایة مجموعة من ا

كانــت منتشــرة فــي بیئــات المغــرب، ویــذكر الحُمَیْــري انــه كانــت تــذبح اكثــر مــن مئــة ثــور 

1والف شاه في مثل هذه الاسواق.

كمــا نجــد أیضــا علــى العهــد الزیــاني مجموعــة مــن الاســواق الاســبوعیة والموســمیة 

ان، وســوق بنــي مثــل ســوق ســیدي بوجمعــة الــذي كــان یعقــد كــل یــوم اربعــاء بمدینــة تلمســ

راشد الذي كان یعقد كل یوم خمیس ویباع فیها عـدد وافـر مـن الماشـیة والحبـوب والزیـت 

.3ا كان لملیانة سوق یدعى سوق كرامكم2والعسل...الخ،

لقــــد شــــكل التجــــار الصــــغار عصــــب الاســــواق الاســــبوعیة والموســــمیة فــــي القــــرى 

4رأس المال بمائتي دینار.حیث تشیر بعض النوازل الى انهم كانوا یشترونوالبوادي،

لیهــا إكمــا كــان التــاجر ینتقــل الــى بجایــة لبیــع الحائــك الــذي نســج بمازونــة، ویعــود 

لـى النهـب والسـلب، وهـذا مـا یشـیر إوكثیـرا مـا تعرضـت هـذه الفئـة 5محمل بسـلع بجائیـة،

لیه الوزاني من خلال قوله: "سئل ابو الفضل العقبـاني عـن موضـع كـان خالیـا وهـو فـي إ

الطریــق، وكانــت القبائــل الموجــودة بــه یقطعــون فیــه علــى المســافرین، أخــذت فیــه  قارعــة

6؟أموال كثیرة، حتى لا یقدر أحد على جوازه"

الاسواق الدائمة: - ب

سواق ثابتة تقوم داخل المدن، ولم تكـد تخلـو منهـا مدینـة مـن مـدن المغـرب أوهي 

مرافــق الاولــى التــي تشــید ســلامي، فكانــت مــن ضــروریاتها، ولــذا فقــد كانــت مــن بــین الالإ

داخل المدن.

 .153ص  –روض المعطار –الحمیري 1-

 .152 – 149ص ص  –الجزء الثاني –افریقیا –كاربخال 2-

 .89ص  –صورة الأرض –ابن حوقل 3-

–الجزء الاول –ة، اجتماعیة، ثقافیة) تلمسان في العهد الزیاني (دراسة سیاسیة، عمرانی–عبد العزیز فیلالي 4-

 .216ص 

.108-107صص –الجزء السابع –المعیار –الونشریسي 5-

 .10ص  –التاسع المجلد –النوازل الجدید الكبرى–الوزاني6-
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مــــدن تجاریــــة عدیــــدة احتــــوت علــــى مــــا یعــــرف بــــالمغرب الاوســــط فقــــد تواجــــدت 

ســـواق العادیـــة بشســـاعة مســـاحتها وتختلـــف القیصـــریة عـــن الأ1و القیصـــریة،أبالقیســـاریة 

2روقة مغطاة في حین یشتمل السوق على رواق واحد.أواشتمالها على مجموعة 

ة: سـوق الصـوف، بـاب البحـر، سواق الدائمـسواق من الأأسة وقد كان لبجایة خم

لیــه الونشریســي عنــد حدیثــه عــن صــاحب إوهــذا مــا یشــیر 3القراصــنة والقیصــریة،ســویقة 

4ن جاءه تاجر بسلعة وهي الحریر والحنابل لبیعها في بجایة.إحانوت بقیساریة بجایة "

وفیهــا كــان یــتم عقــد كمــا نجــد أیضــا علــى العهــد الزیــاني مــا یعــرف بالقیســاریات، 

و بیــنهم وبــین المســیحین، أالاتفاقیــات بــین التجــار ســواء المســلمون مــع بعضــهم الــبعض 

ول علــى مســاحة كبیــرة بــو حمــو موســى الأأقامهــا أمثلــة تلــك القیســاریات تلــك التــي أومــن 

.5رض لتكون السوق الرئیسیة بالمدینةمن الأ

زت بتخصصـــها فـــي بیـــع ســـواق دائمـــة امتـــاألـــى جانـــب هـــذه القیســـاریات وجـــدت إ

بضائع معینة مثـل: سـوق الحـرازین، وسـوق النحاسـین، وسـوق العـاطریین، وسـوق الغـزل 

لــــى بعــــض الاســـــواق إوالنســــیج، وســــوق الخضــــر والفواكــــه، وســــوق اللحــــوم، بالإضــــافة 

6المتخصصة في بیع العبید السود.

هي عبارة عن مجموعة من البنایات على شكل رواق یحتوي على محلات تجاریة  وورشات ومخازن ومساكن 1-

التجارة الخارجیة لتلمسان في عهد الامارة الزیانیة في القرن السابع الى -ض الاحیان. ینظر: لطیفة بشار في بع

  .216ص  –م 1987 –الجزائر –جامعة الجزائر –رسالة ماجستیر  –م) 16 - 13القرن العاشر الهجریین(

  .216ص  –المرجع نفسه –لطیفة بشار 2-

.93، 90، 87، 83ص ص  –ودان ومصر المغرب وارض الس–الادریسي 3-

.108-107صص –الجزء السابع -المعیار–الونشریسي 4-

  .212ص  –المرجع السابق –لطیفة بشار 5-

، 242ص ص  –الجزء العاشر -المصدر السابق –وینظر أیضا: الونشریسي . 212ص  –المرجع نفسه 6-

409.
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بـــار غلـــب هـــؤلاء التجـــار مقیمـــین مســـتأجرین للـــدّكاكین والمتـــاجر مـــن كألقـــد كـــان 

مــن التجــار الــى وقــد تعرضــت هــذه الفیئــة 2زقــة،و متجــولین بــین الشــوارع والآأ 1المــلاك،

ــــــع 3الســــــرقة فــــــي الاســــــواق ــــــع بــــــالإكراه وهــــــذا حســــــبا مــــــا اورده ابــــــن رشــــــد فــــــي بی والبی

جانــب فــي البیــع ســواقها یشــاركون التجــار الأأ"وتجــار ینتقلــون بــین المــدن و 5"4المضــغوط.

وروبــا ویحتكــرون عــدد مــن أحلات نحــو الســودان ودول مــون بــر و والشــراء، وتجــار كبــار یق

6السلع والبضائع.

ل مصـدرا هامـا مـن مصـادر وسـط وكانـت تمثـلقد ازدهرت التجارة فـي المغـرب الأ

ئمــة كــانوا یمارســون التجــارة، فنجــد علــى العهــد الرســتمي كــان وحتــى بعــض الأالاقتصــاد

ین أیضــا یفــاطمن الأمــر، كمــا فلــح قائمــا لــه بهــذا الأأعبــد الوهــاب تــاجرا، حیــث كــان ابنــه 

فالمنصــــور الفــــاطمي كــــان یصــــرح بنفســــه لممارســــته التجــــارة فــــي مارســــوا مهنــــة التجــــارة

لـى جـوذر یقـول فیهـا: "...قـد إرسلها أنستنتجه من خلال الرسالة التي وهذا ما7الحلال،

علم النـاس كافـة انـي كنـت منـذ نشـأت معوضـاً عـن الـدنیا زاهـدا فیهـا، شـبیها براهـب مـن 

8لرهبان الى ان رزقت الاهل والولد، فملت الى التجارة بالحلال الطیب".ا

 .113ص  –الجزء الثامن -معیارال –الونشریسي 1-

.216-215صص  –الجزء الاول –تلمسان في العهد الزیاني  –فلالي   2-

 .239ص  –المجلد التاسع –النوازل الكبرى الجدیدة –الوزاني 3-

فتاوى البرزلي –هو ما اضغط في بیع ربعه او شيء بعینه او في مال یؤخذ منه، فباع لذلك. ینظر: البرزلي 4-

  .44 ص –الجزء الثالث –

دار الغرب  –تقدیم وتحقیق المختار بن الطاهر التلیلي –فتاوى ابن رشد –أبي الولید محمد بن احمد بن رشد 5-

 .288ص  – الجزء الأول –م 1987 –الطبعة الأولى –لبنان –بیروت –الإسلامي 

.43-42صص –الجزء الثاني –تاریخ الدولة الزیانیة -مختار حساني 6-

  .126ص  –الاوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة  –دت جو 7-

  .62ص  –سیرة الاستاذ جوذر –الجوذري 8-
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ولم یكـن عمـل الحكـام التجـاري یمـر دون ان یـوحي للرعیـة بأهمیـة التجـارة، فكـان 

حیـث عـادت علـى 1قدوة للناس، ومن هنا یمكن الاقبال علیهـا ممـا یـؤدي الـى ازدهارهـا، 

2تجارة المدینة بالثروة والنقود.

حسبة ومراقبة الاسواق:نظام ال-2

لقد تطرقنـا فیمـا سـبق الـى مفهـوم الحسـبة فـي اللغـة والاصـطلاح، كمـا اشـرنا الـى 

اهمیة الحسبة وضرورتها في الاسواق مـن اجـل تنظـیم جیـد ومحكـم داخـل الاسـواق، لان 

﴿االله امــــر بــــذلك فنجــــد قولــــه تعــــالى: 

﴾3.

سـواق تحـت الرقابـة مـن طـرف المحتسـب وهـذا لضـمان السـیر الجیـد لقد كانت الأ

 :ـسواق وذلك بارة، ولوضع حد لظاهرة الغش المنتشرة في الأللتج

مراقبــة المكاییـــل والمـــوازیین التـــي كـــان یســـتعملها التجـــار فـــي معـــاملاتهم التجاریـــة فـــي -

ن أفالمحتســــب كــــان لــــه دور بــــارز، حیــــث تشــــیر بعــــض المصــــادر 4وســــط،المغــــرب الأ

صـــحاب أوهـــم شـــكال الغـــش فیمـــا یخـــص الباعـــة الثـــابتون أالمحتســـب كـــان یبحـــث عـــن 

  .127ص  –الاوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة –جودت 1-

  .21ص  –الجزء الثاني –وصف افریقا –الحسن الوزان 2-

.71الایة: –سورة التوبة 3-
المجمع –دراسة محمد الشریف –قة الدینار والدرهم والصاع والمد حقی–ابي العباس أحمد العزفي السبتي -4

  .20ص  -م 1999 –ابو ظبي –الثقافي 
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السـلعة تــدخل والــي الحســبة ومــنعهم، ویمنــع  رعواذا اتفــق التجــار علــى رفــع ســ1الـدكاكین،

2كذلك كل ما فیه اذیة وضرر على المسلمین.

یشیر الونشریسي الى انتشار ظاهرة الغش والسرقة فـي اوسـاط التجـار مـن خـلال 

ـــــــة قولـــــــه: "مـــــــوازیین العطـــــــارین لا تســـــــتعمل القفـــــــف التـــــــي احـــــــدثها الباعـــــــة لأ نهـــــــا حیل

وقــــد اشــــار ابــــن رشــــد الــــى كثــــرة البیــــوع الفاســــدة 4وكــــذلك بیــــع الخبــــز ناقصــــا،3للســــرقة"،

5بالأسواق.

وقـــد شـــاعت الرشـــوة فـــي اوســـاط التجـــار مـــن طـــرف امنـــاء الســـوق اللـــذین كـــانوا یتولـــون 

وهــذا مــا یشــیر الیــه الونشریســي عنــد تحدثــه عــن مســألة ســرقة كانــت حــدثت 6الضــرائب،

7بمجشر.

الحســــبة علــــى العهــــد الرســــتمي، حیــــث یبــــین لنــــا ابــــن الصــــغیر لقــــد عــــرف نظــــام

فلـــح بـــن عبـــد الوهـــاب أمـــام وفـــي عهـــد الإ8المـــالكي ان المحتســـب هـــو صـــاحب الشـــرطة،

یقول السقطي: "شأن المحتسب ان یمنع التجار ان ینزل الاّ على ید دلال لا على ید جلاّس، لان الجلاّس 1-

أبي عبد االله محمد السقطي ویبتغي الرّبح". ینظر:ناجش والدلال یندي ویطلب الزوائد والتاجر یبیع، والمشتري یبتاع 

 .60ص  –م 1931 –باریس -المطبعة الدولیة –في آداب الحسبة –المالقي الأندلسي 

القاهرة  –المعهد العلمي للآثار الشرقیة –ثلاث رسائل اندلسیة في آداب الحسبة والمحتسب –لیفي بروفنسال 2-

  .42ص  –م 1955 –

  .279ص  –الجزء الثالث –المعیار –الونشریسي3-

  .198 – 196ص  ص  –الجزء الثالث –فتاوى البرزلي –البرزلي 4-

 .228ص  –الجزء الاول –فتاوى ابن رشد -ابن رشد 5-

  .50ص  –جوانب من الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة والدینیة والعلمیة –كمال السید ابو مصطفى 6-

"ان خمسة رجال قدموا الى مجشر وارادوا السرقة وهم بالسلاح وتمكنت السلطات من القبض ذكر الونشریسي 7-

  .402ص  –الجزء الثاني –المصدر السابق –على اثنین منهم". ینظر: الونشریسي 

هو الحارس الذي یسهر على الامن ویحافظ على ما یبعث على الطمأنینة في نفوس الناس ، فهو امین على 8-

–المؤسسة الجامعیة للدراسة والنشر والتوزیع –النظام الاسلامي –العامة. ینظر: حسین الحاج حسن المصلحة

  .244ص  –م 1987 –الطبعة الاولى –لبنان –بیروت 
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م) أشــار الــى ان صــاحب الشــرطة كــان اذا تخلــل المدینــة 826/854 -ه 211/240(

1یتخلله هبة منه.لافتقادها لم یجسر ان یدخل سوق ابن وردة، ولا

بــي الیقظــان بــن أمــام معــالم نظــام الحســبة بشــكل واضــح فــي عهــد الإكمــا ظهــرت

م)، وهــذا مــا یشــیر الیــه موسـى لقبــال مــن خــلال قولــه: 855/894 –ه 241/281افلـح(

"ارتبطت نشأة ولایة السوق في تاهرت الرسـتمیة بـابي الیقظـان بـن افلـح بـن عبـد الوهـاب 

.2ثالث ائمة الرستمین...)

سـبین علـى الاسـواق یقومـون یضـا علـى تعیـین محتكما عمل سلاطین بنـي زیـان أ

المحتســب الرئیســیة تتجلــى فــي مقاومــة كــل انــواع الغــش فــي مهمــة حیــث كانــت بشــؤونها

وقــد وردت فـــي احـــدى 3البیــع، والعقوبـــات الزجریــة التـــي كانــت تفـــرض علــى الغشاشـــین،

بـة مـن النوازل ان من الباعة من كان یلجأ الـى الغـش والتحایـل، ومـن ثمـة یتعـرض للعقو 

4جانب المحتسب او صاحب السوق، ومن امثلة الغش في الاسـواق: مـزج اللـبن بالمـاء،

5رش الخبز بالخمر.....الخ.

یتضـــح لنـــا ممـــا ســـبق ان كـــل الـــدول التـــي تولـــت الحكـــم علـــى المغـــرب الاوســـط 

عملــت علــى تنظـــیم اســواقها وذلــك مـــن خــلال تعیــین المحتســـب او مــا یعــرف بالمشـــرف 

ت مهامه في مراقبة الاسواق والتصدي لكل انواع الغش.على السوق، حیث تجل

  .27ص  –اخبار الائمة –ابن الصغیر 1-

ام الحسبة في بلاد المغرب الحیاة الیومیة لمجتمع المدینة الاسلامیة من خلال نشأة وتطور نظ–موسى لقبال 2-

  .16ص  -م 2002 –الجزائر –دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع –

  .134 – 131ص ص  –احكام التسعیر –المجلیدي 3-

.416،  409ص ص  –الجزء السادس –المعیار –الونشریسي 4-

 .265ص  –الجزء الثالث –فتاوى البرزلي –البرزلي 5-
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طرق التعامل التجاري:-3

عبـــر التـــاریخ البشـــري الطویـــل لجـــأ الانســـان الـــى طـــریقتین اساســـیتین لاقتنـــاء مـــا 

ه وذلـك عـن طریـق البیـع او ینقص ،او یَصْرِفَ ما لدیـه  مـن السـلع الفائضـة علـى حاجتـ

.التبایع

ع جمع بیع، وهو لغة مصدر باع الشيء إذا اخرجـه عـن ملكـه البیو لغة: تعریف البیوع

أو أدخله فیه بعوض، فهو من أسماء الاضداد، یطلق على البیع والشـراء، فیقـع أحـدهما 

.1في موضع الآخر لدى الاستعمال

وهو عقد معاوضة مالیة تفید ملـك معـین أو منفعـة علـى وجـه التأییـد لا علـى اصطلاحا: 

.2وجه القرابة

التعامل التجاري:أسالیب - أ

نواع التبایع السلعي:أ

وهو بیع جـنس الأثمـان بعضـه بـبعض، وعُـرِفَ بأنـه بیـع النقـد (بیع الصرف):المقایضة

الفضــة، وكــذلك بالنقــد جنســا بجــنس، أو بغیــر جــنس، أيّ بیــع الــذهب بالــذهب، والفضــة ب

.3بیع أحدهما بالآخر

ن رشــد عمّــن بــاع زیتونــا وهــذا مــا یشــیر الیــه البرزلــي مــن خــلال قولــه: "ســئل ابــ

لرجل على ان یشتري منه الحب مقابل الزیت؟ فأجاب: ان بیعه الزیتون مقابل شرائه 

مصر –المطبعة الكبرى الأمیریة بولاق –شرح الخرشي على  مختصر خلیل –محمد الخرشي أبي عبد االله -1

  .03ص  –الجزء الخامس  - م 1898–الطبعة الثانیة  –
م 1998 –الطبعة الثانیة –جدة  –ب المعهد الإسلامي للبحوث والتدری–فقه البیوع المنهيُّ عنها –أحمد ریان -2

.6–5صص –الجزء الثالث –فتاوى البرزلي –برزلي . وینظر أیضا: ال13ص  –
رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه –القواعد الفقهیة الكبرى وآثارها على المعاملات المالیة –عمر عبد االله كمال -3

ص  – (د ت) –جامعة الأزهر الشریف –قسم الدراسات العلیا –كلیة الدراسات العربیة والإسلامیة بالقاهرة -

253.
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1منه الزیت هذه مبادلة وهذا جائز.

بمثــل هــذا النـوع مــن التبــادل، كــالملح الــذي كــان حافــلوتـاریخ المغــرب الاســلامي

ینقل من بلاد المغرب لیستبدل بمقداره تبراً.

ارمول فــي عــدة مواقــع لمــا كــان یــتم تبادلــه مــع تجــار اروبــا مــن مــواد وقــد اشــار مــ

بطریقـــة المقایضـــة، ومـــن مرســـى ارزیـــو الجدیـــدة التـــي كـــان یرســـو بهـــا عـــدد مـــن ســـفن 

ومینـــاء ســـكیكدة الـــذي اقـــیم بـــه 2النصـــارى محملـــة ببضـــائع اروبـــا علـــى عهـــد بنـــي زیـــان.

جنـویین فـي عـدد مـن حصن في اعلى الجبل للحراسة بشكل دائم، ویقـایض سـكانه مـع ال

ومینـاءا مملكـة 3البضائع، فیدفعون لهم القمح مقابل اقمشـة وغیرهـا مـن منتوجـات اوروبـا.

وكان یختلف الیهما عددا وافـر مـن تجـار -میناء وهران ومیناء المرسى الكبیر-تلمسان

4جنوة والبندقیة، حیث یتاعطون تجارة نافعة عن طریق المقایضة.

):البیع نقدا(البیع المطلق

هو مبادلة العین بالنقد، وهو أشـهر الأنـواع، ویتـیح للإنسـان المبادلـة بنقـوده علـى 

كــل مــا یحتــاج إلیــه مــن الأعیــان، وینصــرف إلیــه البیــع عنــد الإطــلاق، فــلا یحتــاج كغیــره 

وقد وردت في احـدى النـوازل انـه: "مـن صـرف دراهـم ثـم باعهـا قبـل قبضـها .5إلى تقیید"

6عها منه، وان أمر الصراف بدفعها لم یجز". جاز ان قبضها ودفعها لمبتا

  .177ص  –الجزء الثالث –فتاوى البرزلي –البرزلي 1-

  .349ص  –الجزء الثاني –افریقیا –كاربخال 2-

  .55ص  –الجزء الثاني –وصف افریقیا  –الوزان   3-

  .349ص  –السابق صدرالم-. وینظر أیضا: كربخال 09 ص –المصدر نفسه 4-
  .253ص  –قهیة الكبرى القواعد الف –عمر عبد االله كمال -5

  .326ص  – المصدر السابق–البرزلي 6-
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العملة والاوزان والمكاییل: -ج

:(النقــود) تعتبــر العملــة مــن أهــم وســائل المعــاملات التجاریــة التــي اعتمــدها العملــة

سكان بلاد المغرب الاسـلامي، حیـث دلـت علـى مـدى التقـدم والازدهـار الحضـاري الـذي 

.1وصلت الیه

قـــود التـــي كانـــت مســـتعملة علـــى العهـــد الرســـتمي، وقـــد لـــم تشـــر المصـــادر الـــى الن

أشــار جــودت عبــد الكــریم نقــلا عــن الحبیــب الجنــاحى أنــه تــم العثــور علــى نقــود رســتمیة 

.2دون أن یذكر تفاصیل بشأنها

بــو عبــد االله الشــیعي بضــرب اول عملــة ذهبیــة أأمــا فــي عهــد الدولــة الفاطمیــة قــام 

اطمیــة، وقــد ذكــر الونشریســي مســألة فــي نوازلــه ســم الدولــة الفافــور دخولــه مدینــة رقــادة، ب

، كمــا قــام المهــدي مــن بعــده بســك عمــلات 3مفادهــا أنــه لا یجــب التعامــل بــأجزاء الــدراهم

، كما ذكرت في احـدى النـوازل مسـألة 4من الدراهم الفضیة في كل من المهدیة والقیروان

.5مفادها أنه لا یجب ضرب سكة مساویة للسكة الجاریة او احسن منها

كما اشتهرت النقود التي ضربها المعـز لـدین االله الفـاطمي وظـل التعامـل بهـا بـین 

، الى أن اعلن المعز بن بادیس الصنهاجي الانفصال 6الناس في كافة أرجاء المغرب

العلاقات السیاسیة والصلات الاقتصادیة بین المغربین الاوسط والادنى من نهایة –نصر الدین بن سادات 1-

لعلوم كلیة ا–رسالة دكتوراه في التاریخ والحضارة الاسلامیة –القرن الثاني الى اواسط  القرن السادس الهجریین 

  .233ص  –م 2011م/2010 –جامعة وهران –الانسانیة والحضارة الاسلامیة 

  .173ص  –الاوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة -جودت 2-

  .78ص  –الجزء الخامس –المعیار –الونشریسي 3-

 .233ص  - المرجع السابق –نصر الدین بن سادات 4-

 .122ص  –السادس الجزء –المصدر السابق –الونشریسي 5-

 .398ص   –الجزء الرابع –العبر –ابن خلدون 6-
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.1على الفاطمیین وضرب سكة بإسمه

عنـــد قیـــام الدولـــة الحمادیـــة لـــم تكـــن لـــدیهم نقـــود مســـتلقة تحمـــل طـــابع دولـــتهم فـــي 

، والنقــــود التــــي وجــــدت 2لاتهم التجاریــــة، حیــــث كــــانوا یســــتخدمون النقــــود الفاطمیــــةمعــــام

.3بالقلعة كانت تحمل اسم القائم بأمر االله الفاطمي

وعنــدما حكــم آخــر امــراء بنــي حمــاد یحــي بــن عبــد العزیــز رفــض التعامــل بالســكة 

.5الكبیر، وقد ضربت هذه السكة بالناصریة، وعبر عنها بالدینار4الفاطمیة واستبدلها

ورغم التداول بالدنانیر والدراهم الموحدیة، الذي ظل معمولا به في دولة بني عبـد 

الــواد الا ان ذلــك لــم یمنــع ملــوك وحكــام بنــي عبــد الــواد الزیــانیین، مــن صــك نقــود تخــص 

، حیــث ضــربت الدولــة الزیانیــة عملــة خاصــة بهــا فــي تلمســان، كتــب علیهــا "مــا 6دولــتهم

.7أقرب فرج االله"

وزان والمكاییل:الا 

تختلف المكاییل والموازیین من منطقة الـى لأخـرى، لكـن الشـيء المتفـق علیـه أن 

هناك أشیاء تباع بالكیل وأخرى تباع بالوزن، وذكر المجلیدي أن النقود والذهب والفضـة 

.8تباع بالوزن، والحبوب من قمح شعیر...الخ تباع بالكیل

 .278ص   -الجزء الاول –البیان المغرب –ابن عذارى 1-

 .64ص  –المغرب –البكري 2-

دائرة الدراسات –المسكوكات المغربیة من الفتح الاسلامي الى سقوط دولة بني حماد –صالح بن قربة 3-

 .421ص  –م 1983 –الجزائر  –ار التاریخیة والاث

 .238ص  –الجزء الاول –العبر –ابن خلدون 4-

 .114ص  –الجزء الخامس –صبح الاعشا–ندي القلقش5-

 .227ص  –(د ت)  –الجزائر  -(د د)   –نظم الحكم في دولة بني عبد الواد الزیانیة –بوزیاني الدراجي 6-

 .96ص  –الجزء السابع –المصدر السابق –ابن خلدون 7-

.58،60ص ص  –أحكام التیسیر –المجلیدي 8-
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تسهیل عملیة التعامـل بـین التجـار، ولعـل استعملت الاوزان والوحدات الضروریة ل

والــذي یكتــالون بــه القمــح وغیــره مــن الحبــوب 1مــن بــین هــذه المكاییــل والاوزان نجــد المــد

الزیــت وغیــره فقــد كــان یعبــر 4، أمــا قنطــار3ونصــف قرطبیــة2والــذي یعــادل خمســة أقفــزة

سـة أرطــال، اللحـم فهـو بمثابـة خم5عنـه بقنطـارین غیـر الثالـث بـالوزن العـادي، امـا رطـل

6هذا بالنسبة للمواد الضروریة ذات الشغل الیومي.

بـراهیم الیزناسـي عـن إبـراهیم بـن محمـد بـن إوقد ذكر الونشریسي أنه "سـئل الفقیـه 

رجـــل بعـــث الـــى آخـــر أنـــه أســـلف لـــه وســـق قمـــح وحرثـــه لـــه؟ فأجـــاب: أختلـــف فـــي هـــذه 

رجلین الــذي حــرث لــه المســألة، فقــال ابــن القاســم فــي العتیبــة فــي مثــل هــذه المســألة ان الــ

الحرث مُخیر، ان شاء كان علیه السلف وكان علیه الحرث، وان شاء رد ذلـك ولـم یقبـل 

.7السلف ولا یكون علیه شيء"

التجارة الخارجیة:

انتعشت التجارة الخارجیة وهـذا یعـود الـى الاسـتقرار الـذي شـهده المغـرب الاوسـط 

وموقعه الاستراتیجي.

یختلف المد المستعمل من مكان لآخر وهو ستون برشلة، نسبة الى مد الرسول صلى االله علیه وسلم، ومد 1-

 .90ص  –الجزء السابع –العبر –أوقیة في المغرب. ینظر: ابن خلدون 16الرسول رطل والرطل یساوي 

ص  –الاوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة –لقفز یستعمل لكیل المواد كالزیت وكذلك الحبوب. ینظر: جودت ا  2-

185.

نفس الصفحة.–المرجع نفسه 3-

ویعادله مائة رطل وهو أنواع، یختلف باختلاف المادة المراد وزنها وقد ذكر ابن منظور انه یساوي ألف دینار. 4-

  .3753ص  –العرب لسان –ینظر: ابن منظور 

أحمد بن محمد بن علي جمعه أرطال، أساس تقاس به الموزنات والمكیلات في المعاملات الشرعیة. ینظر: 5-

  .275ص  –م 2010  –لبنان –بیروت –المكتبة العلمیة –المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر –الفیومي 

 .178ص  – مرجع السابقال –جودت 6-

  .75ص  –الجزء الخامس –المعیار  –ي الونشریس7-
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ســي "أنــه وجــدت قنــاطیر مــن كتــان رجــل مــن تــونس وهــذا حســب مــا ذكــره الونشری

.1بتعدیه علیها فوق الحكم علیه بدفع قیمته بالاسكندریة في تونس لیتعذر الطریق الیها

وقد كانت وهران تحت السیطرة الزیانیة وهمزة وصل لنقل المنتوجات والبضـائع 

2والخشبیة.الصحراویة، خاصة صناعة الصوف، السیوف، الخناجر والادوات الطینیة 

3وقـــد لعبــــت القوافــــل التجاریـــة دورا هامــــا فــــي تنشـــیط حركــــة المبــــادلات التجاریــــة

والتجار الكبار هم عصب التجـارة الخارجیـة، كانـت هـذه القوافـل العـابرة للصـحراء الناقلـة 

امـا عـن بعـض المراكـز 4للملح الى السودان والحاملة منه تبر الذهب الى بلاد المغـرب،

دمكة بالسودان، الاندلس، سجلماسة، غانة، اودغست، تونس، وقـد كانـت التجارة نجد: تا

5محطات بین الطرفین.

وعــن مســالة ذكــرت لــدى نــوازل المعیــار: "عمــن دفــع الــى رجــل قراضــا یمضــي بــه 

الى ناحیة تادمكة وهي بلاد السـودان، وجـرت الكتبـة بینهمـا وبـذلك شـهد الشـهود، فسـافر 

.6ودغست ...الخ"الى تادمكة ثم منها الى غانة وا

وقــد ذكــرت كتــب الجغرافیــا والــرحلات  اهمیــة المــوانئ التجاریــة واثرهــا البــارز فــي تســهیل 

عملیــة المبــادلات، ومــن بــین هــذه المــوانئ نجــد: مینــاء تــنس الــذي یعتبــر اكبــر مینــاء فــي 

، ویذكر الونشریسي  فـي مسـتهل حدیثـه عـن 8، والمرسى الكبیر بوهران7المغرب الاوسط

ذكر الطـرق المخوفـة "الغیـر امنـة " ویـذكر جبـل وسـلات مـن القیـروان، فقـد الطرق حیث

 .106ص  –الجزء السادس –المعیار –الونشریسي 1-

 .56ص  –الدرر المكنونة في نوازل مازونة –اسماعیل بركات 2-

  .127ص  –نظرات في النوازل الفقهیة –محمد حجي 3-

 .130ص  –المرجع نفسه 4-

 .116ص  –تاسع الجزء ال–المصدر السابق –الونشریسي 5-

  .119ص  - الجزء التاسع –المصدر نفسه 6-

  .225ص  –صورة الارض –ابن حوقل 7-

  .12ص  –الجزء الثاني –وصف افریقیا  –الوزان   8-
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، 1كــان مخبــأ للصــوص وقطــاع الطــرق وهــذا لصــعوبة الوصــول الیهــا وانعــدام الأمــن فیــه

وفــي مقابــل ذاك نجــد بعــض مــن العلمــاء ســاهموا فــي الجانــب التجــاري، كالإمــام ســحنون 

عیاض: "كنا یوما جلوسـا عنـده اذ جـاءه وعائلته الذي اشتهروا بالتجارة وقد قال القاضي 

..."غلام بدرهم ونصف فضة باع له زیتونا

وقــال ابــن معتــب: "كــان ســحنون یتصــدق علــى الرجــل الواحــد بالمــال الــذي تجــب 

فیه الزكـاة الثلاثـین دینـار او اكثـر وقـد  كانـت غلـت سـحنون فـي زیتونـه خمسـمائة دینـار 

في السنة، وقد كان یتصدق كثیرا" . 

.2ابوا داود القطان: "باع سحنون زیتونا  بنحو ثلاثمائة دینار" وقال

ونســتخلص فــي الاخیــر أن التجــارة شــكلت مصــدر الثــروة والــربح، وبینــت أصــول 

المعاملات المالیة، وخصائص العملة المتداولة، ولو أن الغش في العملـة وتبـدیل السـكة 

الصنائع.  والنظام الضریبي، قد كشف عن عدم استقلالیة التجارة و 

  .279ص  –الجزء الثالث –المعیار –الونشریسي 1-

.80،82ص ص  –الجزء الرابع –ترتیب المدارك –القاضي عیاض 2-



ل الثالثــــــــــــــــــــــــــالفص

شیةـــــــــــــــــــــــــوال المعیــــــــــــــــــالأح

.المبحث الأول: عناصر المجتمع وفئاته

.المبحث الثاني: المستوى المعیشي

.المبحث الثالث: الدخل ومستوى المعیشة
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: عناصر المجتمع وفئاته.المبحث الأول

لقـد تنوعـت البنیـة الاجتماعیـة بـالمغرب الأوســط حیـث تكـون مـن عـدة عناصــر و 

حیـــث نجـــد عـــدة ،أجنـــاس ســـكانیة مختلفـــة امتزجـــت كـــل واحـــدة بـــأخرى نتیجـــة المصـــاهرة

و العــرب وعناصــر أخــرى توافــدت ،تشــكیلات اجتماعیــة منهــا البربــر و یمثلــون الغالبیــة

ة و أهل الذمة و غیرهم.و الصقالبلسودانیون و الأندلسیون على المغرب الأوسط كا

عناصر المجتمع:-1

 ةهــم الســكان الأصــلیون للمغــرب الإســلامي و یمثلــون الأغلبیــة فــي التشــكیلالبربــر:- أ

و حســب مــا ذكــر لــدى ابــن خلــدون بقولــه "البربــر أمــة أعجمیــة مــن أقــدم أمــم  ةالاجتماعیــ

.1العالم و قال بأنهم من العرب من ولد سام ابن نوح علیه السلام"

حـــامیون مـــن و هنـــاك مـــن یقـــول بـــأنهم 2ذكـــر نســـبهم يفقـــد اختلفـــت الروایـــات فـــ

قــدم إلــى شــمال  اافــریقش لمــمــازیغ بــن كنعــان بــن حــام، وســبب قــدومهم الــى افریقیــا أن

.3و تفرقوا بالمغربجلبهم معه ایقیافر 

وحسب ما ذكر لدى ابن خلدون البربر نوعان البرانس و هم بنـو بـرنس بنـو بربـر

.4الأبتر بن بربرتر وهم بني مدغسالبوالثاني 

من أهم القبائل البربریة، حیث تحدث عنها ابن خلدون وقـال "هـذا القیـل مـن كتامة:-

قبائل البربر بـالمغرب، و أشـدهم بأسـا وقـوة و أطـولهم باعـا فـي الملـك عنـد نسـابة البربـر 

ا وإلـى جبــل مـن ولـد كتـام بـن بـرنس، حیـث كـانوا بأریــاف قسـنطینة إلـى حـدود بجایـة غربـ

بغیة الرواد في ذكر الملوك –بن خلدونیاء یحیى بن أبي بكر محمد بن محمد بن محمد بن الحسن أبي زكر -1

  .178ص  – م1903 –الجزائر –مطبعة بیرفونطانا الشرقیة –من بني عبد الواد 
تاب دار الك –تحقیق ابراهیم الأبیاري –نهایة الأرب في معرفة أنساب العرب –أبي العباس أحمد القلقشندي -2

  .117ص  –م 1980 –الطبعة الثانیة -بیروت –اللبناني 

ص  –(د ت)  –بیروت –دار صادر –أثار البلاد في معرفة العباد –زكاریا بن محمد بن محمود القزویني 3-

163.
  .117ص  –الجزء السادس –العبر –ابن خلدون -4
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1أوراس مــن ناحیــة القبلــة وكانــت بتلــك المــواطن بــلاد مــذكورة أكثرهــا لهــم مثــل إیكیجــان

.2وباغایة ونقاوس ومیلة وقسنطینة وجیجل ... بونة

فنجـــد مـــن ناحیـــة بجایـــة بقایـــا لقبیلـــة كتامـــة وهـــي بنـــو ســـدویكش فقـــال عـــنهم ابـــن 

.3"بسدویكش دیارهم مواطن كتامة"خلدون

قبائل البربریة البتریة وهم من القبائـل الریفیـة بـالمغرب الأوسـط حیـث من أهم الزناتة: -

یقول ابن خلدون عنهم "هذا الجیل فـي المغـرب جیـل قـدیم العهـد معـروف العـین و الأثـر 

.4وهم لهذا العهد آخذون من شعائر العرب: سكنها الخیام وإتخاذ الإبل وركوب الخیل"

جبـــل الأوراس، المســـیلة، وبســـكرة، و  5تـــاهرت وتلمســـانومـــن بـــین مـــواطنهم نجـــد:

.6وسطیف على الطریق التي تؤدي من أشیر إلى تنس"ونقاوس، طبنة، وباغایة

وقـــد شــهدت اتســاعا كبیـــرا 7تحتــل بــلاد صـــنهاجة قلــب المغــرب الأوســطصــنهاجة:-

أشـــیر، المســـیلة، بســـكرة وطبنـــة ،خاصـــة فـــي العهـــد الفـــاطمي وضـــمت كـــل مـــن: تـــاهرت

.8وباغایة، مجانة

كر ابــــــن خلــــــدون عــــــنهم فیقــــــول: فیمــــــا یخــــــص عــــــن نســــــب صــــــنهاجة فیــــــذأمــــــا 

جیون مــن ولــد صــنهاج وهــو صــناك بالصــاد المشــهة بــالزاي والكــاف القریبــة مــن "الصــنها

الجیم وعندما عربتها العرب زادت فیـه الهـاء بـین النـون و الألـف فصـارت صـنهاج وهـي 

."بطن من بطون البرانس

معجم –ا لقبیلة كتامة. ینظر: یاقوت الحموي هو عبارة عن جبل موجود بین سطیف وقسنطینة كان مأدی-1

  .71ص   -البلدان 

 .195ص  –الجزء السادس –العبر –ابن خلدون 2-
.160–159صص –المصدر نفسه -3
.03–الجزء السابع –المصدر نفسه  -4
  .200ص  –البیان المعرب –ابن عذاري -5
  .159ص  –الدولة الحمادیة –رشید بورویبة -6
دار توكل –صنهاجة المغرب الأوسط (من الفتح الإسلامي في عودة الفاطمیین إلى مصر) –رضا بن النیة -7

  .74ص  –م 2015 –الطبعة الأولى –سطیف –للنشر والتوزیع 
  .82ص -المغرب –البكري -8
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ا كـــذلك فـــي هـــذفنجـــد 1،صـــل صـــنهاجةكمـــا نشـــأ خـــلاف كبیـــر بـــین النســـابة حـــول أ

وتضـم قبیلـة صـنهاجة ، 2لأنفسهم بالنسب العربي الصنهاجي"السیاق اعتراف الفاطمیون 

الكثیر من البطون فمنها:

.3وهي أكبر بطون صنهاجة وكانوا أقوى من بطون صنهاجة الشمال:تلكاتة-

الــة مـن أشــهر بطــون صـنهاجة بــالمغرب الأوســط و عُرفـت لــدى بعــض الرحمزغنــة: -

تمتــد أراضـیها مـن غربــي حمـزة إلــى غـرب الجزائــر "مزغنــى، أو مزغنـاي"،والجغـرافیین بــ

.4"جزائر بني مزغنة"بهذه القبیلة لهذا اقترن اسمها 

ــــة غــــرب وادي ا بجایــــة:- ــــة صــــنهاجة، مواطنهــــا الأصــــلیة بالمنــــاطق الجبلی ســــم قبیل

.5الصومام

لا فـــي المجـــال السیاســـي بـــالمغرب لقـــد لعبـــت هـــذه القبائـــل العربیـــة دورا فعـــا العـــرب: -ب

الإسلامي عامة و المغرب الأوسط خاصة.

وقد أجمع النسابة على أن أصلهم یرجع إلى سـام بـن نـوح علیـه السـلام، حیـث قـَدموا 

.6من العراق واستقروا بشبه الجزیرة العربیة في عصور مضت

وهم ینقسمون إلى ثلاث طبقات رئیسیة وهي:

  .152ص   –الجزء السادس –العبر –ابن خلدون -1

 .73ص  –الأوسط صنهاجة المغرب–ابن النیة 2-
  .159ص  –المرجع نفسه -3
  .77ص  –المرجع نفسه -4
  .156ص  –المصدر السابق –ابن خلدون -5
  .383ص  –الجزء الثاني –تاریخ الجزائر في القدیم والحدیث –المیلي -6



الأحوال المعیشیةالفصل الثالث

97

ون في القدم، أُطلقت علیهم هذه التسمیة إما لأن أخبـارهم بیـدت وهم المتناهعرب بائدة: 

.1أو لفناء أعقابهم

وحسب ما ذُكر لدى ابن خلدون هم "العرب الأوائـل الـذي فهمهـم االله اللغـة عرب عاربة:

العربیــة، فتكلمــوا بهــا فقیــل عاربــة إمــا بمعنــى الرســوخ فــي العربیــة و إمــا بمعنــى الفاعلــة 

.2ا"للعروبة و المبدعة له

وهناك القبائل الیمنیة والقیسیون بطولقـة 3هم الداخلون في العروبیة،العرب المستعربة:

4والقریشیون،

أما فیما یخص عن البطون التي سكنت المغرب الأوسط فنجد:

.5هم یمثلون الغالبیة في القبائل الهلالیةالأثبح:-

ى بــن أبــي ربیعــة بــن ویرجــع نســبهم إلــ6،مــن أعــز قبائــل بنــي هــلال وأكثــرهمریــاح:-

.7نهیك بن هلال بن عامر

قطنــون مــا بــین المســیلة أبنــاء أبــي ربیعــة بــن نهیــك وكــانوا یإخــوة ریــاح مــن زغبــة:-

.8وتلمسان

.9تلیلافدخلوا إلى المغرب الأوسط ونزلوا بملویة وتاالمعقل:-

ویقصــــد بهــــم العناصــــر الوافــــدة أو القادمــــة إلــــى المغــــرب الأوســــط عناصــــر أخــــرى:-

نسبات قلیلة:ویشكلون 

  .383ص  - الجزء الثاني –تاریخ الجزائر في القدیم والحدیث –المیلي -1
  .22ص  –الجزء الثاني –العبر –ابن خلدون -2
دار  –تحقیق ابراهیم الأبیار –قلائد الجمان في التعریف بقبائل عرب الزمان –أبي العباس أحمد القلقشندي -3

  .12ص  –م 1982 –الطبعة الثانیة –بیروت –الكتاب اللبناني 
  .160ص  –الدولة الحمادیة –رشید بورویبة -4
  .30ص  –الجزء السادس –در السابق المص–ابن خلدون -5
تحقیق محمد –مدینة بجایة الناصریة (دراسة في الحیاة الاجتماعیة والفكریة) –محمد الشریف سیدي موسى -6

  .61ص  –م 2011 –الجزائر–دار كرم االله للنشر والتوزیع –الأمین بلغیة 
  .212ص  -المرجع السابق –المیلي -7
  .55ص  –الجزء السادس –صدر السابق الم–ابن خلدون -8
  .118ص  –المصدر نفسه -9
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وهــم العبیــد وقــد تعــددت التســمیات حــول هــذا العنصــر البشــري مــنهم: الســودانیون:-

.1الزنج، بني قوقو، جناوة وغیرها من المصطلحات

یعتبــر هــذا العنصــر عنصــر قلیــل وكانــت الأنــدلس هــم المصــدر الرئیســي الصــقالبة:-

ر المغـرب بَـا الجـنس عَ لهم، وهم من أبناء یافت بن نـوح علیـه السـلام وإلیـه ینتسـبون وهـذ

قـــدم الوفـــد الأول مـــن ن الصـــغیر الصـــقالبة فـــي كتابـــه فقـــال: "حـــینحیـــث ذكـــر بـــ2،فقـــط

المشرق الإسلامي إلى الإمـام عبـد الرحمـان بـن رسـتم بعـد تأسـیس الدولـة ... والعبـد مـن 

3الصقالبة یناوله الطین"

ة فــــي اســــتقبل المغــــرب الأوســــط عــــددا هــــائلا مــــن الأندلســــیون خاصــــالأندلســــیون:-

على سبیل المثال:،الحواضر

نجــد فــي الدولــة الرســتمیة أن الإمـــام عبــد الرحمــان بــن رســـتم ســمى بــاب مــن أبـــواب 

حضــارتهم ونقــل هــؤلاء واســتقبلت بجایــة كــذلك العدیــد مــنهم4تیهــرت باســم بــاب الأنــدلس

و تقلـــد الأندلســـیون العدیـــد مـــن 5ورصـــیدهم الفكـــري وطریقـــة لباســـهم وواجبـــاتهم الیومیـــة،

.6اصب العلیا في إمارة بجایة وغیرهاالمن

صــارى فقــد اســتوطنوا المغــرب الأوســط هــم أهــل الكتــاب مــن الیهــود والن7:أهــل الذمــة -ج

وانقسموا الى:

–الطبعة الأولى  –القاهرة  –سینا للنشر –الإسلام السري في المغرب العربي –ابراهیم القادري بوتشیش -1

  .230ص  –م 1995
الجزء الثاني  –م 1968 –لبنان –دار التراث –التنبیه و الاشراف –أبو الحسن علي بن الحسن المسعودي -2

  .32ص  –
.63-62صص-أخبار الأئمة –ابن الصغیر -3
  .72ص  –المصدر نفسه -4
  .63ص  –بجایة الناصریة –محمد الشریف -5
  .64ص  –المرجع نفسه -6
ر: الذمة: العهد و الأمان الكفالة، وعند الفقهاء معنى یصیر به الانسان أهلا لوجوب الحق له أو علیه. ینظ7

  .345ص  –المعجم الوسیط –. وینظر أیضا: عبد العاطي وآخرون  80ص  –المصباح المنیر –الفیومي 
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وبعــد قبــل الفــتح الإســلامي،: هــاجروا إلــى شــمال إفریقیــا (المغــرب الإســلامي)الیهــود-

التــــي التحقــــت مة مهــــاجرة ظهــــور الــــدین الإســــلامي الحنیــــف أو حتــــى مــــع موجــــات مســــل

واشــــتهرت طائفــــة یهودیــــة فــــي شــــمال افریقیــــا بعــــد الفــــتح الاســــلامي بنشــــاطها بالفــــاتحین

ل عــن معاملــة الیهــود بــالبیع ، وهــذا حســب مــا ذُكــر فــي كتــب النــواز التجــاري والاقتصــادي

فأجـاب المـازوني: إذا اشـترى الرجـل وبـاع مـن الیهـود والشراء مـنهم والاسـتدانة أو لا لا؟

لا یســـوغ فـــي الشـــرع فـــذلك حـــلال رعا ولا یعمـــل معـــه بربـــا ولا بوجـــهعلـــى مـــا یجـــوز شـــ

1طیب.

2ولقد اجتمعت الأمة على أخذ الجزیة من أهل الذمة.

ي أو مجوســي وكــانوا انصــر وقــد قــال الخزفــي لا تقبــل الجزیــة إلا مــن یهــودي أو ن

أهـــل مســـائل حـــولبعـــض المصـــادر  ت كـــذلكوقـــد ذُكـــر ،مقیمـــین علـــى مـــا عهـــدوا علیـــه

تُؤخـذ الجزیـة ممـن لـه كتـاب أو شـبهة كتـاب أمـا أهـل الكتـاب فهـم الیهـود وكتـابهم الذمة،

3التوراة و الانجیل أما من له شبهة فهم المجوس.

:النصارى-

انتشـــرت الدیانـــة المســـیحیة بـــین القبائـــل البربریـــة بـــالمغرب الأوســـط وهـــذا نتیجـــة 

﴿تعـــالى: قـــال4،احتكـــاكهم بالعنصـــر الرومـــاني والبیزنطـــي



﴾5.

وبهــذا الصــدد ذكــرت كتــب النــوازل هــذا الأمــر فــي مســألة حیــث قــال الونشریســي: 

"ســئل الأســتاذ أبــو إســحاق الشــاطبي رضــي االله عنــه هــل یُبــاح لأهــل الأنــدلس بیــع التــي 

  .244ص  –الجزء الخامس –المعیار –الونشریسي 1-

 .380ص  –الجزء الثاني –المسائل الفقهیة -ابي یعلى الفراء 2-

  .254ص  –الاحكام السلطانیة –ابي یعلى الفراء 3-
  .373ص  –الدولة الرستمیة –براهیم بحاز ا -  4
.29سورة التوبة الآیة: -5
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تــاجین إلــى الضــرورة فــي منــع العلمــاء بیعهــا لأهــل الحــرب كالســلاح وغیرهــا لكــونهم مح

أشیاء أخرى من المأكول و الملبوس وغیر ذلـك؟ فأجـاب: أن هـذه الجزیـرة جاریـة مجـرى 

كــره ابــن غیرهــا إذا لــم یفــرق العلمــاء فــي المســألة مــن هــادن أو كــان حربیــا لنــا إلا مــا ذ

.1حبیب في الطعام، فانه أجاز بیعه ممن هادت دون الحربي"

.2سألة مفادها "دخول النصارى بالمهدیة"وفي هذا الصدد ذكر المازري م

فئات المجتمع:-2

الفئة الحاكمة:- أ

امتزج الجانب السیاسي بالجانب الاجتماعي لأن الفئـة الحاكمـة هـي أعلـى مرتبـة 

في الطبقات الاجتماعیة لأن هي من یسیر العامة.

ـــع بالملكیـــة المطلقـــة وأهـــل تقـــوى و  ـــة الرســـتمیة تتمت ـــة فـــي الدول وكانـــت هـــذه الفئ

.3ح خاصة في فترة عبد الرحمن بن رستمصلا

أما بالنسبة للطبقة الأولى في الدولة الفاطمیة تُسمى طبقـة الخلفـاء ورجـال الدولـة 

وتعتبـــر أعلـــى منصـــب فـــي الدولـــة فمنـــذ دخـــول عبیـــد االله المهـــدي بـــلاد المغـــرب أوجـــب 

ض بــین وقــد بــالغوا الــدعاة فــي تعظیمــه حیــث إذ دخلــوا علیــه قبلــوا الأر 4للنــاس طاعتــه،

.5یدیه مرغوا خدودهم علیها

  .213ص  -الجزء الخامس –عیار الم–الونشریسي -1
–مركز الدراسات الإسلامیة –تقدیم وجمع وتحقیق الطاهر المعموري –فتاوى المازري –عبد االله محمد المازري-2

  .272ص  –م 1994 –القیروان 

  .223ص  –الدولة الرستمیة –الحریري -3
  .150ص  –الجزء الأول –البیان المغرب –ابن عذارى -4
تحقیق الحبیب القفي –المجالس والمسایرات –أبي حنیفة بن محمد بن حیون التمیمي القاضي النعمان المغربي -5

  .476ص  –م 1978 –تونس –الجامعة التونسیة –وآخرون 
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كمــا شــكلت هــذه الفئــة فــي الدولــة الحمادیــة هــي الأخــرى طبقــة اجتماعیــة متمیــزة 

تعــــیش فــــي رخــــاء ورفاهیــــة واتخــــذت هــــذه الفئــــة لنفســــها ببجایــــة القصــــور و الحمامــــات 

.1والبساتین

ـــة الرفیعـــة وقـــد انحصـــرت  ـــة حظیـــت هـــذه الفئـــة بالمكان ـــة الزیانی وكـــذلك فـــي الدول

.2ة في بني عبد الوادالسلط

العلماء والفقهاء:فئة  -ب

لقد حظیت هـذه الفئـة بمكانـة اجتماعیـة عالیـة فقـد اهتمـت بهـم الطبقـة الحاكمـة و 

نلاحظ أن خلال العصر الرستمي نبغ العدید من العلمـاء حیـث كـان لهـم شـأن كبیـر فـي 

طمیـة حیـث اهتمـوا ، وكما هو الحال في عهـد الدولـة الفا3تیهرت واهتموا بالحركة الفكریة

4بالعلماء حیث نجد بعض الشعراء یمدحون عبید االله المهدي

كما شهدت هذه الفئة في فترة حكم الحمـادیون مكانـة مرموقـة فكـان  مـنهم الأئمـة 

والمدرســــون والفقهــــاء وشــــیوخ الفتــــوى ومــــنهم أســــرة أبــــي العبــــاس أحمــــد الغبرینــــي وولدیــــه 

.5وصهره عمران وغیرهم

اء بالدولـــة الزیانیـــة فقـــد اهمـــت هـــي الأخـــرى بالعلمـــاء وقـــد أمـــا فیمـــا یخـــص العلمـــ

أصبحت حاضرة یقصدها العلماء من كل الأقطار فقد تعـرض الونشریسـي ضـمن نوازلـه 

وفتــواه لــبعض الفئــات ومنهــا الفقهــاء الــذین كــانوا یشــكلون طبقــة متمیــزة ویحضــون بمركــز 

الفقهـاء مستشـارین إجتماعي مرموق وكان بعضهم یحضون بـالاحترام والثـراء حیـث كـان

  .70ص  –اصریة بجایة الن–محمد الشریف -1
  .211ص   –الجزء الأول –تلمسان في العهد الزیاني   –فلالي  -  2
  .239ص  –الدولة الرستمیة –الحریري -3

–الطبعة الثانیة –تونس -الجامعیة التونسیة –تحقیق فرحات الدشراوي –افتتاح الدعوة –القاضي النعمان 4-

 .239ص  –م 1986
  .121ص  –الجزء الاول –العبر –ابن خلدون -5
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وعائلة العقبـاني كمـا كـان لهـم دور بـارز فـي 2وأبرزهم: الفقیه عبدون الحباك1للسلاطین

.3الجانب الاقتصادي

:أصحاب المهن -ت

وللحــدیث علــى هــذه الفئــة فمجالهــا واســع فهــو مــرتبط بجمیــع وجــوه الاســترزاق فــي 

الزراعـي أو الصـناعي أو جمیع نواحي مجالات الاقتصاد، فقد تنوعت سواء في المجـال

التجاري.

ولأن المغرب الأوسط بلد زراعي ورعوي بالدرجة الأولى فقد سادت مهنة الزراعـة 

والرعي وكانت لهمـا مكانـة كبـرى فـي أوسـاط السـكان ومـن أهـم المحاصـیل نجـد الحبـوب 

.4خاصة و القمح والشعیر

والفلاحون بحد ذاتهم كانوا ینقسمون إلى مجموعات ومنهم:

: والذین یعتمدون في معیشتهم على ما تدره علیهم حیواناتهم.صحاب الماشیةأ -

: الذین یعملون في الزراعة لحساب غیرهم.المزارعون-

: هـم سـكان الأریـاف والمداشـر التـي ذكرهـا ابـن  الصـغیر أصحاب الملكیـات الصـغیرة-

رحمـان بـن رسـتم والمنتشرة حول المدینـة وقـد أشـار كـذلك أن هـذا العمـل منـذ عهـد عبـد ال

.5ولم یستصلح الرجل أكثر مما یستطیع خدمته

فئة الجنود: -ج

لقد اهتم الرسـتمیون بـالجیش خاصـة فـي عهـد عبـد الوهـاب بـن رسـتم، حیـث كـان 

ینقسم الجیش إلى قسمین: قسم دائم وهم القواد وبعض الجنود، وقسم احتیاطي 

  .34ص  –جوانب من الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة –كمال السید ابي مصطفى 1-
  .94ص  –الجزء الثالث -تاریخ الدولة الزیانیة –مختار حساني -2
  .214ص  - الجزء الأول –تلمسان في العهد الزیاني –فیلالي -3
.78-77صص  –صورة الأرض –ابن حوقل -4
  .257ص –الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة –جودت -5
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1ي الحرب.یمارسون اعمالهم الخاصة في وقت السلم لكنهم جنود ف

كما لاقت هذه الفئة جل الاهتمام خلال العهد الفـاطمي فقـد كـانوا جـیش قـوي مـن 

، وقــد 2أجــل حمایــة كیانهــا السیاســي وكــان النــواة المكونــة للجــیش الفــاطمي هــو الكتــامیون

، 3بلغ عدده حوالي مائتي ألف جنـدي لیـزداد بعـد دخولـه لرقـادة إلـى ثلاثمائـة ألـف جنـدي

4تامیون والصنهاجیون والصقلیون.وكان أغلبهم من الك

وكـذلك كــان للدولــة الحمادیــة جـیش ویمثــل الــركن الثــاني مـن أركــان حمایــة الدولــة 

وكــان لهــا جــیش نظــامي متفــرغ وقــد شــارك هــذا الجــیش فــي معركــة ســبیبة وكــان حــوالي 

5ثلاثین ألفا وكان منقسم إلى قسمین فرقة الفرسان وفرقة المشاة.

همیة بالغـة لـدى الأسـرة الحاكمـة فـي الدولـة الزیانیـة حیـث وقد لاقت هذه الطبقة أ

أصــبحت لهـــا امتیـــازات ممـــا جعلهـــم ینغمســـون فــي حیـــاة التـــرف وقـــد ضـــم هـــذت الجـــیش 

.6العدید من العناصر كالممالیك والسودانیون والنصارى

وفي الاخیر نستنتج أنه تنوعت التشكیلة الاجتماعیة لبلاد المغرب الاوسط وكـان 

لبربر، ومنهم أهل البدو والحضر، والعرب اللذین ظهروا بعـد قـدوم الفـاتحین على رأسها ا

العرب، ثم تأتي فئة أهـل الذمـة وهـم الیهـود والنصـارى...الخ، كمـا عـرف سـكان المغـرب 

الاوسـط تباینـا طبقیـا ملحوظـا، فنجـد الطبقـة الحاكمـة التـي كانـت تمثـل نـواة المجتمـع، ثــم 

كان لهم احتكاك سیاسـي بالدولـة، بالإضـافة الـى طبقـة تأتي طبقة الفقهاء والعلماء حیث 

الجند التي حظیت باهتمام لائق من طرف حكام الدولة.

  .283ص  –الاوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة –جودت 1-
  .100ص  –افتتاح الدعوة –القاضي النعمان -2
  .118ص  -المصدر نفسه –3

.436–435صص –المجالس والمسایرات –القاضي النعمان 4-
  .113 - 112ص  –دولة بني حماد –عویس -5
  .141ص  –الجزء الأول -تاریخ الدولة الزیانیة  –مختار حساني -6
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المبحث الثاني: المستوى المعیشي.

ان لكل مجتمع نمط وأسلوب خاص به في معیشته حسب حضارته وثقافته وأسـالیب 

اجتماعیــة تمیــزهم تقالیــده، فــأفراد مجتمــع المغــرب الأوســط لهــم میــزات خاصــة ومظــاهر 

عن المجتمعات الأخرى ومن بین تلك المظاهر الاجتماعیة الطعام واللباس والسكن.

الطعام:-1

أكثــر 1یختلــف طعــام الریــف والبــوادي عــن طعــام الحضــر فــالبوادي یــأكلون اللحــم

مـــن أهـــل الحضـــر، وطعـــامهم بســـیط مـــن دقیـــق القمـــح أو الشـــعیر وللعـــرب أكلـــة شـــائعة 

افریقیــة وهــي الثریــد الــذي یضــع مــن مــاء الزبیــب یضــاف الیــه اســتخدموا فیهــا منتوجــات

والبــازین مــن دقیــق الشــعیر مضــاف إلیــه زیــت الزیتــون والمــاء وهــي مــن 2عجــین ونحــوه،

فقـــد كـــان الشـــعیر 4وخبـــز الشـــعیر فـــي البسیســـة بزیـــت الزیتـــون،3طعـــام الریـــف والبادیـــة،

ومعظـم الأكـلات النـي موجود بكثرة في وسط البلاد وجنوبها حیـث یسـتعمل غـذاء للنـاس

یـــدخل فیهــــا زیـــت الزیتــــون والـــدقیق هــــي أكثـــر انتشــــارا فـــي الریــــف، وطعـــام أهــــل القــــرى 

والبـــوادي یحتـــوي علـــى عناصـــر غذائیـــة كثیفـــة یوافـــق الخدمـــة والتعـــب بخـــلاف الحضـــر 

، یــتم تحضــیر الطعــام بواســطة نــار الحطــب لــذلك 5فغــذائهم معتــدل بــین اللطیــف والكثیــف

ري من أعمال القریة فهو مهم لتدفئـة الشـتاء ولانتـاج الطعـام، كان الاحتطاب عمل ضرو 

وقـــد أشـــار البرزلـــي فـــي 6لـــذلك كـــان أصـــحاب الأرض یمنعـــون الاحتطـــاب فـــي أراضـــیهم

.7نوازله أنه یجوز منع الرجل الاحتطاب من أرضه ان احتاج الیه أو ثمنه

  .31ص  –الجزء الثاني –فتاوى البرزلي –البرزلي -1
  .265ص  –الجزء الأول –تلمسان في العهد الزیاني  –فلالي  -  2
  .65ص – الروض المعطار–الحمیري -3
.213، 181 –ص ص  –زء الرابع الج–معالم الإیمان –الدباغ -4
  .240ص  –الجزء الثاني –تاریخ إفریقیة في العهد الحفصي –برنشیفك -5
.163-162صص –الدولة الحمادیة –رشید بورویبة -6
  .452ص  –الجزء الرابع –المصدر السابق –البرزلي -7
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لــى وهــذا مــا نجــده فــي المجتمــع الرســتمي حیــث كــان یختلــف الطعــام مــن منطقــة إ

أخرى حسب أسالیب المعیشة وأنماطها فنجد مثلا سكان جبل نفوسـة كـانوا یعتمـدون فـي 

.1معیشتهم الیومیة على خبز الشعیر

أما القبائل البربریة البدویة الرحل فكانت تعتمد على تربیة المواشي وأكـل لحومهـا 

.2وشرب ألبانها إضافة إلى المحاصیل الزراعیة مثل الحنطة والشعیر

د كـان الطعـام فـي بدایـة نشـأة الدولـة الرسـتمیة بسـیط، فكـان طعـام الامـام عبـد ولق

أما في عهود الأئمـة المتـأخرین مـع 3الرحمان بن رستم السمن والملح والقلیل من الخبز،

4ظهور حیاة الترف تنوعت وتعددت أصناف الأطعمة.

العامــة، أمــا فــي الدولــة الفاطمیــة فقــد كــان یختلــف طعــام أهــل الحكــم عــن طعــام 

فنجد مثلا مائدة الخلیفة عبید االله المهدي كان بها من أصناف الطعام وأنواع الفواكـه مـا 

یزیــد عــن حاجتــه حیــث كــان الخــدم مــن حولــه یحملــون مــا فضــل مــن طعــام مائدتــه إلــى 

كمــا تــذكر بعــض المصــادر أن 5الأســواق لبیعــه أو التصــدق بــه عــل الفقــراء والمســاكین،

ولوعــا بأكــل التمــر "اللیــاري" الــذي اختصــت بســكرة بانتاجــه دون عبیــد االله المهــدي كــان م

6�ΔѧѧϔϳϠΧϟ΍�έϬΗѧѧη΍�Ύѧѧϣϛغیرهــا كمــا أنــه كــان یــأمر عمالــه بمنــع بیــع هــذا النــوع مــن التمــور،

.7المعز بحبھ لأكل التفاح

لـــم تخـــل موائـــد الخلفـــاء الفـــاطمیین مـــن أطبـــاق الحلـــوى الشـــهیة، وأنـــواع المشـــروبات، 

، ویبــالغون ل الحكــم یــأكلون مــن هــذه الألــوان مــن الأطعمــةوإذ كــان أهــ8وأصــناف الكعــك

  .92ص – vالروض المعطا–الحمیري -1
  .105ص  –المصدر نفسه -2
  .35ص  –أخبار الأئمة –ابن الصغیر -3
  .324ص  –الأوضاع الإقتصادیة والاجتماعیة –جودت -4
دار الثقافـة –الحیـاة الاجتماعیـة فـي العصـر الفـاطمي دراسـة تاریخیـة وثائقیـة –منعم عبد الحمید سلطان عبد ال-5

.243-242صص  –م 1999 –(د م)  –العلمیة 
  .52ص  – المغرب–البكري -6
  .191ص –المجالس والمسایرات –القاضي النعمان -7
  .294ص  –الجزء الثاني –ریاض النفوس –المالكي -8
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فــي الزینــة وانفــاق الأمــوال الكثیــرة فــي مــأكلهم فلــیس معنــاه أن الفقــراء یــأكلون كــذلك مــن 

وإذا اسـتطاع الـبعض أكـل 1هذه الأصناف، ویغلـب عـادة علـى طعـام الفقـراء طـابع الفقـر

شــــتقاته، فمــــرده إلــــى تــــربیتهم اللحــــوم المطبوخــــة أو المشــــویة والــــدجاج وبیضــــه واللــــبن وم

للحیوانات والطیور الداجنة، وقلما یأكل فقـراء المدینـة اللحـوم إلا فـي المناسـبات والأعیـاد 

التي یقیمها الفاطمیون، وهذا في أیام الیسر،  أما في أیام العسر، فقـد یمـوت النـاس مـن 

لفواكـه والخضـر الجوع ویتخاطفون العظام واللحوم الفاسدة مـن الكـلاب، ویـأكلون قشـور ا

حتــى الكــلاب والبغــال وتوصــلوا فــي النهایــة إلــى أكــل لحــوم بعضــهم الــبعض فــي خلافــة 

المستنصــر بــاالله الفــاطمي، إذ وصــلت حالــة النــاس فــي مصــر القــاهرة إلــى أن تبیــع امــرأة 

.2موسرة من رعایاه عقدها الذي یساوي ألف دینار، وتشتري بثمنه رغیفا من الخبز

ان یتعاطاها الصنهاجیون كانت تستمد عادة مـن المنتوجـات إنّ المأكولات التي ك

الحیوانیــة والغــلات الزراعیــة التـــي تجــود بهــا أرضــهم، وكـــان طعــامهم یحضــر مــن نتـــاج 

الأرحیة وذلك لوفرة الانتاج الزراعي بـبلاد صـنهاجة لاسـیما بالمدیـة وملیانـة وجزائـر بنـي 

ـــة، ـــة "الدشـــیش" أو "الفر 3مزغن ـــد كـــان یصـــنع مـــن الأرحی ـــا خشـــنا فق یـــك" المطحـــون طحن

.4وغالبا ما یطهى باللحم

مـادة 5وأمام وفرة وتنوع الثروة الحیوانیة من أبقار وأغنام وإبل فقد أضحت اللحـوم

كمــــا اشــــتهر بعــــادة تخــــزین اللحــــم عــــن طریــــق اضــــافة الملــــح 6أساســــیة فــــي مــــأكولاتهم،

.7وتحفیضها لتصبح تسمى "القدید" وتستخدم خاصة مع المرق

(د  –الطبعة الاولى –لبنان –الشركة العالمیة للكتاب –التاریخ الفاطمي الاجتماعي –ابراهیم رزق االله أیوب -1

  .91ص  -ت) 
عین –تحقیق: كرم حلمي فرحات –إغاثة الأمة بكشف الغمة –المقریزي تقي الدین أبي العباس أحمد -2

.99–98صص  –م 2007 –الطبعة الأولى  –(د م)  –الدراسات والبحوث الانسانیة والاجتماعیة 
.172-171صص –الاستبصار –مؤلف مجهول -3
  .72ص  –الجزء الثالث –ترتیب المدارك –القاضي عیاض -4
  .86ص  –الجزء الثاني –فتاوى البرزلي  –لي البرز -5
.303-302صص –الجزء الاول –نهایة الأرب –النویري -6
  .307ص  –الجزء الثالث –المعیار –الونشریسي -7
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ــــد امــــا بالنســــ ــــم نجــــد معلومــــات كثیــــرة تتحــــدث عن بة للطعــــام فــــي العهــــد الحمــــادي فل

ـــه هـــو أن ســـكان المغـــرب الأوســـط كـــانوا یـــأكلون  ـــة ومـــا نســـتطیع قول المـــأكولات الحمادی

1الحنطة والشعیر والبقول والفواكه والزیت والسمن والعسل.

ومن بین المأكولات على العهد الزیـاني نجـد البسیسـة، حیـث كانـت تصـنع بسـمید

وهــي قدیمــة ببلــدان 2الشــعیر المحمــص والزیــت والمــاء، وفــي بعــض المنــاطق مــن القمــح،

المغرب الإسلامي، حیث ذكـرت المصـادر التاریخیـة أثنـاء تعرضـها للكاهنـة أشـارت إلـى 

3صــنع البسیســة مــن قبلهــا، حیــث كانــت تجمــع علیــه ولــدیها وخالــد بــن یزیــد لیــأكلوا منــه،

یق الرفیع، یُضـاف إلیـه فـي المنـاطق الرعویـة الزبـدة وهناك العصیدة التي تصنع من الدق

.4والسمن

كمــا نجــد أكلــة الكســكس فــي الطبقــة الفقیــرة تســتعمل هــذا النــوع مــن الطعــام یومیــا 

.5كوجبة للغداء والعشاء وفي بعص الحالات یكون مصنوع من الشعیر مثل الخبز

طـــائف والقـــرص ، ومنهـــا الق6ومـــن الحلـــوى نجـــد الســـفنج المصـــنوع بالعســـل واللـــوزینج

.7المصنوعة بالسمید، ومنها القباط الذین یحشى باللوز

اللباس:-2

یُعتبر اللبـاس مظهـر مـن مظـاهر الحیـاة الاجتماعیـة ونمـط مـن أنمـاط حیـاة المجتمـع 

ویختلــــف ملابــــس الریــــف عــــن ملابــــس الحضــــر فنســــاء الریــــف او البادیــــة یلبســــون جبــــة 

  .162ص   –الدولة الحمادیة –رشید بورویبة -1

دیوان –مسان عاصمة بني زیان باقة السوسان في التعریف بخاطرة تل–الحاج محمد بن رمضان شاوش -2

  .375ص  –م 1995 –الجزائر –المطبوعات الجامعیة 
  .37ص  –الجزء الأول –البیان المغرب –ابن عذري -3
  .108ص  –الجزء الثاني –وصف افریقیا –الحسن الوزان -4
  .113ص  –الجزء الثالث -تاریخ الدولة الزیانیة  –مختار حساني -5

 .77ص  –الجزء الثاني –فتاوى البرزلي –البرزلي6-

 .162ص  – مرجع السابقال –رشید بورویبة 7-
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1ة ویفرش على الأرض نطع وسـبتیةوقمیص، وفراشهم اللحاف المحشو والكساء والملحف

.2وكذلك الحصیر المصنوع من الحلفاء البریة

وكانــت تربیــة الــدجاج مــن انتــاج القریــة وتــرد الأســئلة عــن أذیــة دجــاج الجــار وغنمــه 

.3للمزارع

كان سكان المغرب الاسلامي قبل تأسیس الدول الرستمیة یلبسون البـرانس السـود 

.4كل المادة الأولیة لصناعة هذه الثیابوهذا لوفرة مادة الصوف التي تُش

أمّا نوع اللباس في الدولة الرستمیة فقد أشار ابن الصغیر المالكي إلى أن الامـام 

عبـــد الرحمـــان بـــن رســـتم "أمـــر بجمـــع مـــا بقـــي مـــن مـــال الصـــدقة فاشـــترى أكســـیة صـــوفا 

لــك مــا ، ولــبس أفــراد المجتمــع الرســتمي الســراول فمــنهم الأئمــة، وذ5فوزعهــا علــى النــاس"

المــالكي عــن الإمــام یعقــوب بــن أفلــح "كــان یلــبس ســروالا فضفاضــا ابــن الصــغیریــذكره 

.6حتى كان حجره في جنبه"

أمــا بالنســبة لموضــوع اللبــاس فــي المغــرب علــى العهــد الفــاطمي فقــد كــان یختلــف 

مــن طبقــة إلــى أخــرى، ولــم یكــن موحــد عنــد كــل الأهــالي، فــاختص الخلفــاء عمــن ســواهم 

والأقمصـــة والســـراویل 7محـــلاة بالـــذهب والجـــوهر، كمـــا لبســـوا المبطنـــاتبلـــبس الثیـــاب ال

، وهـذا مـا یشـیر 10و أرمینیـة9، والتي كانوا یجلبونها من أقالیم بعیـدة، مـن مـرو8والجباب

.409-408صص  –الجزء الثاني –فتاوى البرزلي –البرزلي -1
  .413ص  –الجزء الخامس –المصدر نفسه -2
  .313ص  –الجزء الرابع –المصدر نفسه –البرزلي -3
  .239ص  - یمأحسن التقاس-المقدسي 4
  .41ص  –أخبار الأئمة –ابن الصغیر -5
  .113ص  –المصدر نفسه -6
  .4127ص  –لسان العرب –ینظر: ابن منظور –جمع مفردها مبطنة قماش رفیع یقطع أربعة أقمصة -7
  .333 – 331ص ص  – لمصدر نفسهس.  ینظر: اجمع مفردها جبة، وهي ضرب من مقطعات الثیاب تلب-8
  .112ص  –المجلد الخامس -معجم البلدان –دینة في بلاد فارس: ینظر: الحموي م-9

. ینظر: المصدر نفسه  -10 -المجلد الأول -اسم لصقع عظیم واسع في جهة الشمال، والنسبة الیها أرمینيُّ

  .160ص 
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الیـــه الأســــتاذ جـــوذر مــــن خـــلال قولــــه "... مبطنـــة مــــروى وقمیصـــا تحتهــــا، ومـــن لبــــاس 

ومـــن لبـــاس القـــائم قمیصـــین المهـــدي، مبطنـــة مصـــمت فـــاختي، وقمیصـــا مـــن أقمصـــته، 

وســراویل وعمامــة وتكــة أرمینــي بیضــاء ومــن لبــاس المنصــور بــاالله، جبــة مــروى وقمیصــا 

.1من تحتها ..."

تفــاوت المســتوى المعیشــي بــین الســكان یلعــب دورا كبیــرا فــي اللبــاس الــذي ترتدیــه كــل 

هـل الـوبر فئة  فأهل المدر المستقرون غالبا ما یلبسون ثیاب أنیقة وفاخرة، على عكس أ

.2البدو والذین یمیلون إلى لبس ثیاب خشنة وبسیطة

ومما شك فیه أن لباس صنهاجة كان من الأكسـیة الفـاخرة والجمیلـة بحكـم ثرائهـا فقـد 

.3ارتدوا البرانس والجلابات واعتموا بعمائم كتانیة أو قطنیة وانتعلوا الأحذیة الجلدیة

عر أنعـــامهم، فبعـــد تنقیتهـــا وكـــان الصـــنهاجیون یصـــنعون ألبســـتهم مـــن الصـــوف وشـــ

.4وغسلها یقومون بغزلها

وقد امـدتنا بعـض كتـب النـوازل الفقهیـة بـبعض الملابـس التـي ارتـدتها المـرأة المغربیـة 

عمومــا، ولا شــك أنهــا تنطبــق علــى المــرأة الصــنهاجیة بــالمغرب الأوســط بحكــم الاحتكــاك 

، القمـیص، 5لن ارتـداء: العقـارةبین القبائل وتشابه بیئاتها الجغرافیة، فقد كان النساء تفض

.6السرویلات، الرداء، العباءة، العمامة

امـــا بالنســـبة لســـكان بجایـــة فـــي العهـــد الحمـــادي كـــانوا یعتمـــون بعمـــائم مصـــنوعة مـــن 

كاتن رقیق مطرزة بالذهب تلـف حـول الـرأس، و ینتعلـون أقراقـا نعلهـا مصـنوع مـن الفلـین 

.139–138صص –سیرة جوذر –الأستاذ جوذر 1-
  .117ص –الاستبصار –مؤلف مجهول -2
  .189ص   - أحسن التقاسیم-المقدسي-3

  .54ص  –الجزء الثاني –فتاوى البرزلي –البرزلي -4
  .122ص  –الجزء الثالث –المعیار –الونشریسي -5
  .116ص  - المصدر نفسه -6



الأحوال المعیشیةالفصل الثالث

110

لمهـدي بـن تـومرت عنـد عودتـه مـن رحلتـه وهو ما أنكـره علـیهم ا1مشدودة بسیور مذهبة،

.2العلمیة إلى المشرق، وحاول تغییره بالقوة

أمّــا ســكان المغــرب الأوســط علــى عهــد الزیــاني فكانــت تختلــف ملابــس الصــیف عــن 

وهـــذا  3ملابـــس الشـــتاء وأغلـــب الملابـــس كانـــت مصـــنوعة مـــن الصـــوف والقطـــن والحریـــر

بس إلاّ مــا حــل لــه كالكتــان والقطــن الأخیــر اقتصــر علــى النســاء فقــط، لأن الرجــل لا یلــ

، فقد كان فقهاء الدولة الزیانیة یحرمون علـى الرجـل لـبس الحریـر ولكـن طبقـة 4والصوف

الحكام لم یلتزمـوا، وكـان لبـاس السـلطان الزیـاني متمیـز عـن الرعیـة فهـو لبـاس فـي غایـة 

.5الأناقة

ى أن الطبقـة وعن اختلاف الملابس حسب الطبقات الاجتماعیة، فان ابـن خلـدون یـر 

الغنیـــة كانـــت تلـــبس الملابـــس الفـــاخرة مـــن الحریـــر، والـــدیباج وأن هـــذه الملابـــس تتطـــور 

.6بتطور الدولة

أمّا الملابس بالنسبة لأهل تلمسان فیقول عنها الادریسـي: "أنهـا لا تختلـف عـن فـاس 

،ومـن 7فمن بین ثلث الملابس العمامة التي كان یتعمم بها سلاطین المغرب الاسـلامي"

لملابـــس التـــي كـــانوا یرتـــدونها أیضـــا البرنـــوس، أمـــا الفقهـــاء فقـــد كـــان لباســـهم یتمثـــل فـــي ا

  .31ص  –الاستبصار –مؤلف مجهول -1
دار المنصور للطباعة والنشر –ة دولة الموحدین أخبار المهدي بن تومرت وبدای–أبي البكر بن علي البیدق -2

  .52ص  –م 1971 –الرباط  –والوراقة 
  .267ص  –الجزء الأول –تلمسان في العهد الزیاني  –فلالي  -  3
تحفة الناظر وغنیة الذاكر في حفظ الشعائر وتغییر –أبي عبد االله محمد بن أحمد بن قاسم بن سعید العقباني -4

.140–139–صص  –(د ت)  –(د م)  –خزانة التراث العربي –ق علي الشنوفي تحقی–المناكر 
  .115ص  –تاریخ الدولة الزیانیة الجزء الثالث –مختار حساني -5
  .449ص  –المقدمة –ابن خلدون -6
.185-184–صص –نزهة المشتاق -الادریسي -7
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والسـروال یعتبـر هـو الآخـر 1الجبة من الصوف والقطن وكانوا یلبسون البرنوس الأبـیض

.2من الملابس التي كانت تخص طبقة الأغنیاء

"فكــان لباســهم مــا 4سوالبــالي والتلــی3وأمّــا الصــوفیة فقــد كــانوا یرتــدون المرقــع والخرقــة

.5ستر وطعامهم ما حضر"

أمّا الجنود فكانوا یلبسون لباس أقل جـودة، حیـث یرتـدون فـي فصـل الصـیف صـدریة 

، وامــا فـي فصــل الشـتاء فیضــیفون الیهـا ســترة مـن الجلــد لتقـیهم مــن 6ذات أكمـام عریضـة

الجبـة والكسـاء ، أما بالنسبة لألبسة الطبقة العامة فقد تنوعـت بـین 7شدة البرد و الأمطار

والعمامـــــة والســـــراویل والبـــــرانیس، والدراعـــــة وغیرهـــــا، والغالـــــب علـــــى تلـــــك الألبســـــة أنهـــــا 

.8مصنوعة من الصوف

ـــا اهـــل الذمـــة فكـــان مفروضـــا علـــیهم ارتـــداء ملابـــس خاصـــة، وهـــي تختلـــف عـــن  أمّ

ملابــس المســلمین ولونهــا أصــفر، ویحملــون علــى رؤوســهم عمامــة صــفراء، وكــان اللبــاس 

.9اس الفقراء والمعوزینالخشن هو لب

  .204 ص -الجزء الخامس –صبح الأعشى  –دي القلقش-1
عنوان الدرایة فیمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجایة –ابو العباس احمد بن احمد البجائي الغبریني -2

  .150ص  –م 1971 –الجزائر –الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع –تحقیق رابح بونار –
  1142ص  –لسان العرب –بن منظور تعني القطعة من خرق الثوب، ویقال خرقة الثوب إذا اشققته، ینظر: ا-3
عبارة عن قطعة كبیرة من نسیح خشن من صوف أو شعر المعز، كان یستعمل كسباط أو غطاء لیعمل به -4

  .439ص  - أكیاس لحمل المزروعات. ینظر: المصدر نفسه 
تصحیح –بتي التشوف الى رجال التصوف وأخبار أبي العباس الس–أبي یعقوب یوسف التادلي (ابن الزیات) 5

  .19ص –م 1938 –الرباط –مطبوعات افریقیا الشمالیة الفتیة  –أدولف فور 
  .121ص  –الجزء الثالث -تاریخ الدولة الزیانیة  –مختار حساني -6
  .267ص  –الجزء الأول –تلمسان في العهد الزیاني  –فلالي  -  7
دار  –تحقیق: سهیل زكار و عبد القادر زمامة –شیة الحلل الموشیة في ذكر الأخبار المراك–مؤلف مجهول -8

  .27ص - م 1979 –الطبعة الأولى –الدار البیضاء –الرثاء الحدیثة 
  .188ص –م 2012 – 26العدد  –الأصالة –الصلات الفكریة بین تلمسان والمغرب–ابراهیم حركات -9
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المسكن:-3

كان المجتمع الرستمي یتكون من عدة أنماط وذلك تبعا للمستوى الحضـاري وأسـلوب 

المعیشة فیه، ویمكن تقسیم سكان المجتمع الرستمي إلى سكان البادیة وسكان المدن:

وتنقسم البادیة إلى:سكان البادیة:-1

ــام:اســكم- أ ــن الخی ل البربریــة البدویــة المتأصــلة فــي تنتشــر حیــاة الرحــل بــین القبائ

.1بدایتها، حیث أن البیزنطیون لم یستطیعوا تغییرها ولا حتى المسلمین بعدهم

ان هــذه القبائــل البربریــة تعتمــد فــي معیشــتها الاجتماعیــة علــى تربیــة المواشــي الرعــي 

مـن منطقـة إلـى أخـرى وكانـت الخیـام والخضوع إلى الظـروف القاسـیة ومواصـلة الترحـال

ي تنســج مــن أشــعار الحیوانــات وأوبارهــا تمثــل بیوتــا ومســاكنا لعــدد كبیــر مــن القبائــل التــ

، وكانــت الخیمــة 2البربریــة فــي الدولــة الرســتمیة، یحملونهــا إلــى المنــاطق التــي یرتادونهــا

.3تتمركز في مكان مرتفع وتكون خیمة شیخ القبیلة في مكان أعلى عن بقیة الخیام

ــارة (الحجــارة):م-ب وكــان ســكان القــارة یبنــون بیوتــا مــن الحجــارة مــن أجــل ســاكن الق

مثـل مدینـة 4الاستقرار و التعمیر بهدف تشكیل تجمعات سكانیة یُطلق علیها اسـم "قریـة"

شروس بجبل نفوسة في اقلیم طرابلس وهـي مـن المـدن القدیمـة والكبیـرة وكانـت فـي جبـل 

یة نجـــد قریـــة ویغـــو نفوســـة امـــم كثیـــرة علـــى مـــذاهب شـــتى، ومـــن بـــین هـــذه القـــرى الرســـتم

.5وتترغت ومعسكر

كما سكنوا الكهوف في الجبال حتى یستفیدوا من الأراضي الزراعیة القلیلة فـي انتـاج 

.6بعض المحاصیل المحلیة

  .339ص  –الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة –جودت -1
نفس الصفحة.–المرجع نفسه -2
  .340ص  – المرجع نفسه–جودت -3
.250-249صص –المرجع نفسه -4
.65، 62، 60ص ص  –الجزء الثاني –الأزهار الریاضیة –الباروني -5
  .451ص  –المقدمة –ابن خلدون -6
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مساكن المدن:-2

علــى أربــع بلاطــات كــان یحتــويیون فــي بنــاء المســجد الجــامع أولا و لقــد بــدأ الرســتم

.1ه عن أمور الناسن بن رستم هو المسؤول فیوكان عبد الرحم

كما بنى الرستمیون جمیع المؤسسات التي تحتاج الیها الدولـة مـن دار الامامـة ودار 

القضـــاء، وكـــذا دار الزكـــاة ودار بیـــت مـــال المســـلمین ودار الضـــیافة كمـــا وجـــدت أمـــاكن 

كتــاب وتســمى 300.000استشــفائیة لعــلاج المرضــى، كمــا وجــدت مكتبــة تحتــوي علــى 

.2ةهذه المكتبة بالمعصوم

أمّـــا المســـكن علـــى العهـــد الفـــاطمي فلـــم نجـــد لـــه ذكـــر فـــي المصـــادر إلا بعـــد انتقـــال 

الخلافــة إلــى مصــر، حیــث تــذكر بعــض المصــادر أن جــوهر الصــقلي بعــد وصــوله إلــى 

مصر باشر في بناء مدینة القاهرة حسب ما أوصاه الخلیفة المعز لدین االله الفاطمي.

هـا مدینـة متنزهـات، وكانـت بیوتهـا مبنیـة بعیـدة فجاءت القاهرة عند بنائهـا فریـدة، وكأن

.3عن بعضها البعض، ومعظم العمارات فیها تتألف من خمس أو ست طبقات

كانت مساكن صـنهاجة المغـرب الأوسـط، علـى غـرار عامـة أریـاف بـلاد المغـرب 

یعلوها سقف بیضوي الشـكل مصـنوع مـن 5والحجارة4بسیطة في هندستها، مبنیة بالطین

ســهل انصــراف المطــر والــثلج عنهــا، علــى عكــس أســقف المنــازل الســهبیة الطــین حتــى ی

التي غُطیت بخوص الأشجار والأخشاب، وكانـت فـي معظمهـا هشـة الأسـاس لـم تصـمد 

.6طویلا أمام تقادم الزمن

  .230ص  –الجزء الثاني –الأزهار الریاضیة –الباروني -1
.52-51صص   – 41العدد  –الأصالة –من قضایا التاریخ الاسلامي–لقبال موسى -2
  .101ص  – التاریخ الفاطمي –رزق  ابراهیم-3
  .183ص  – أحسن التقاسیم-المقدسي -4
  .89ص  –الجزء السادس –العبر–ابن خلدون -5
.296-295صص –الجزء الثاني –تاریخ افریقیة في العهد الحفصي –برنشفیك -6
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إلا أن المنـازل التــي كانـت موجــودة انــذاك كانـت تحتــوي فــي أغلـب الأحیــان علــى 

الفقهـــاء هـــل مـــاء المطـــر النـــازل علـــى الســـطح و فـــي حالـــة التـــأجیر أفتـــى1طـــابق واحـــد

.2والمجمع في الماجل هو من حق المستأجر أو المالك

أمّا بالنسبة لسكان المغـرب الأوسـط علـى العهـد الحمـادي كـانوا یسـكنون فـي دور 

.3مبنیة بالحجر في قلعة بني حماد وتبسة أو بالطوب في ناحیة الزاب

ن كانــت عالیــة تحتــوي علــى مجموعــة فــي حــین نجــد أن المســاكن بمدینــة تلمســا

مــن الطوابــق، وســطوحها مغطــاة بالقرمیــد ولعــل اســتعمال القرمیــد خــاص بالطبقــة الغنیــة، 

.4أما الطبقة الفقیرة فكانت بیوتها مغطاة بالطین الذي كان على بعض سطوح المنازل

ومــن بــین الــذین تعرضــوا لمســاكن تلمســان ابــن مــریم الــذي قــال عنهــا إنهــا مــزودة  

صـــــطبلات الخیـــــل، وهـــــي منفصـــــلة عـــــن المســـــاكن و بـــــالقرب مـــــن بیـــــوت مخصصـــــة بإ

.5للضیوف

یتضـــح ممـــا ســـبق أن بـــلاد المغـــرب الاوســـط عرفـــوا تنـــوع فـــي أنمـــاط معیشـــتهم، 

والظـاهر أنهـم عرفـوا مـأكولات متعـددة سـواء لـدى البـدو او الحضـر، لأنهـم اعتمـدوا علـى 

طعام حسب الاختلاف الطبقي.نفس الخضر والحبوب والفواكه في طعامهم، واختلف ال

كمــا عــرف اللبــاس هــو الاخــر تنــوع مــن طبقــة الــى اخــرى وذلــك بــاختلاف ملابــس الریــف 

علـى ملابــس الحضــر، ومــن جهــة اخــرى فقــد كــان الســكان یختلفــون فــي مســكنهم، فهنــاك 

ســـكان البادیـــة وانقســـموا الـــى قســـمین: البـــدو والرحـــل وكـــانوا یجوبـــون فـــي مختلـــف أرجـــاء 

ن معهـــم خـــیمهم، والمســـتقرون ســـكنوا الكهـــوف والمغـــارات والجبـــال، وأمـــا المنـــاطق وینقلـــو 

مساكن سكان المدینة اختلفت حسب الدویلات التي كانت بالمغرب الاوسط. 

  .26ص  –الجزء السابع –المعیار –الونشریسي -1
  .76ص –الجزء الخامس –المصدر نفسه -2
  .163ص  –الدولة الحمادیة –رشید بورویبة -3
  .16ص –الرحلة المغربیة –العبدري -4
  .316ص  –البستان –ابن مریم -5
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المبحث الثالث: الدخل ومستوى المعیشة.

عرفـــت الحیـــاة المعیشـــیة بـــالمغرب الأوســـط تقلبـــات كثیـــرة مـــن ارتفـــاع وانخفـــاض 

بب سـوء الأوضـاع الاداریـة والاجتماعیـة والمالیـة آنـذاك، وغنـى وفقـر، وعسـر ویسـر، بسـ

والتي لعبت دورا كبیرا في ایجاد فوارق اجتماعیة بین أفراد المجتمع.

الأجور والرواتب:-1

اختلفـــت الأجـــور والرواتـــب بـــاختلاف الرتـــب والوظـــائف التـــي شـــغلها الأشـــخاص، 

ولـى فــي أغلـب الأحیــان فنجـد مـثلا علــى العهـد الفـاطمي كانــت رواتـب الفئــات الـثلاث الأ

عالیـــة، حیـــث كـــان الخلفـــاء یفرضـــون الرواتـــب لإخـــوة الـــوزراء وأولادهـــم وحاشـــیتهم، وقـــد 

وصـل راتــب الــوزیر مـع ملحقاتــه إلــى مائــة ألـف دینــار فــي السـنة، وراتــب قاضــي القضــاة 

ألـــــف ومائـــــة دینـــــار ســـــنویا، ومثلهـــــا رواتـــــب صـــــاحب البـــــاب وصـــــاحب دیـــــوان الانشـــــاء 

والمكتبات.

أمّـــا رواتـــب أصـــحاب الفئـــات الأخـــرى مـــن المـــوظفین، فتكـــاد لا تفـــیهم الجـــوع فـــي 

الأیـام العادیـة، وذلـك لتقلبـات الأسـعار وارتفاعهـا مـن حـین إلـى آخـر كمـا شـاعت الرشــوة 

ومــن وراء الرشــاوي اســتطاع بعــض الحكــام أن یجمعــوا ثــروة 1بــین أصــحاب المناصــب،

ام االله ظَلَ فـي دور الأفضـل، حیـث كـان ابـن كبیرة جدا، ونذكر منهم الخلیفة الآمر بأحك

أمیــر الجیــوش (بــدر الجمــالي) یحصــي ثروتــه بعــد موتــه والكتــاب یكتبــون مــا ینقــل إلــى 

.2القصر منها مدة أربعین یوما

كما ذكر المقریزي أیضا الراهب أبي نجاح بن قنـا الـذي كتـب إلـى الخلیفـة الآمـر 

مــــن الأقبــــاط، قــــد أخــــذوا أمــــوال الدولــــة بأحكــــام االله یخبــــره أن بعــــض الكتــــاب النصــــارى 

واســـتدلوا علیهـــا وأن اســـتعادتها مـــنهم یمـــلأ بیـــوت الامـــوال ، فعینـــه الخلیفـــة مشـــرفا علـــى 

.69-68صص –التاریخ الفاطمي –رزق  ابراهیم-1
  .69ص  –الجزء الثالث –اتعاظ الحنفا –المقریزي -2
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الــــدواوین وكلفــــه بتحصــــیل الامــــوال المختلســــة، فحقــــل أمــــوالا كثیــــرة للدولــــة مــــن الكتــــاب 

.1النصارى الذین كانوا قد جمعوها بطرق غیر مشروعة وأعادها للدولة

جور المتدنیة ما كان یتقاضاه السقاؤون الذي یعملـون علـى سـقایة النـاس ومن الأ

ــــاد  ورش المیــــاه فــــي الشــــوارع والطرقــــات، أمــــام موكــــب الخلیفــــة قبــــل خروجــــه فــــي الأعی

.2والمناسبات الأخرى

أمّا بالنسبة للأجور على العهد الزیاني فكانت تختلف من طبقة إلى أخرى.

كبار الجند:-

، فقــد كتـب ملــك 3دعائم الأساســیة التـي تبنــى علیهـا قــوة الدولـةاعتبـر الجنـد مــن الـ

تلمسـان أبــو حمــو موســى الزیــاني فــي وصــیة لابنــه وولــي عهــده أن الجــیش والمــال أمــران 

متوازیان لا یصلح أحدهما إلا بالآخر، "فلا مـال إلا بـالجیش ولا جـیش إلا بالمـال...لأن 

.4لى أمنهم وسلامتهم"المال یكفل الجیش والجیش یحوط الرعیة، ویحافظ ع

حظیت فئة كبار الجند في كل من بجایة وتلمسـان بمسـتوى رفیـع مـن حیـث قیمـة 

ـــروم  ـــب الجـــیش كـــان مـــن المرتزفـــة یضـــم الأعـــلاج والنصـــارى وال الـــدخل وذلـــك لأن أغل

حیـــث یضـــمن الســـلطان ولاءهـــم ووفـــاءهم 5والأندلســـیین وأبنـــاء القبائـــل العربیـــة المختلفـــة،

فــع لهــم مــن مــال، فقــد ذكــر الــوزان أن مــا تحققــه مملكــة تلمســان مــن للدولــة بمقــدار مــا یر 

ــدفع كــأجور للجنــد  دخــل ینفــق نصــفه علــى الأعــراب وحــراس المملكــة، ومــا یتبقــى منــه یُ

ــــار والمــــوظفین والحاشــــیة ، ویضــــیف مــــارمول حــــول أوضــــاع كبــــراء الجنــــد 6والقــــادة الكب

الهم مـن وجاهـة وشـجاعة، لأنهـم بتلمسان قائلا: "أما النبلاء المحاربون فیعتزون كثیرا بمـ

 .118 - 117ص  - الجزء الثاني –اتعاظ الحنفا–مقریزي ال1-
.146-145صص –المصدر نفسه-2
تحقیق عبد العزیز بن فهد بن –سلوك المالك في تدبیر الممالك –شهاب الدین أحمد بن محمد بن أبي الربیع -3

.116، 115، 106ص ص  –م 2010 –الطبعة الاولى –الریاض –ر العذریة للنشر والتوزیع دا –عبد العزیز 
.15-14صص –الجزء الأول –تاریخ الدولة الزیانیة –مختار حساني -4
.181-180صص –الجزء الأول –تلمسان في العهد الزیاني  –فلالي  -  5
  .29 ص –الجزء الثاني –وصف افریقیا  –الوزان  -  6
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هم الذین یرافقون الملك لذلك فإن لهم عدة امتیازات واعفاءات مـع رواتـب حسـنة تمكـنهم 

.1من أن یعیشوا عیشة راضیة"

كما قدمت الدولة الزیانیـة امتیـازات للجنـد ، فثمـة امتیـازات هامـة ذكرهـا المـازوني 

طرحـــه علـــى الفقیـــه العقبـــاني حـــول اقطاعـــات الجنـــد بتلمســـان مـــن خـــلال الســـؤال الـــذي 

.2فیقول: "عن أرض المخزن یقطعها السلطان لبعض أجناده"

عامة الجند:ثانیا: 

لم یتمتع عامة الجند في المغرب الأوسط بمستوى راق، وهذا لأن أعطیات الجنـد 

تكــون بحســب رتــبهم، فنجــد رواتــب عامــة الجنــد فــي تلمســان علــى العهــد الزیــاني تتفــاوت 

م وشجاعتهم وسابقتهم للخدمة ومحبتهم وانقیادهم وألفتهم واجتهادهم".على "قدر بیئاته

فإضــافة إلــى المبلــغ الزهیــد الــذي یتقاضــاه عامــة الجنــد لــم تكــن هــذه الفئــة تحظــى 

.3بنفس الاقطاعات والامتیازان التي یأخذها كبار الجند

أصحاب المناصب العلیا في الدولة:-

وظیفتهم "من أعلى الخطط وأشرفها"، ولمـا نذكر أولا فئة القضاة على اعتبار أن

، ولهـذا كانـت الدولـة 4لهم من مكانة واحترام لدى السلاطین وعامة الناس على حد سـواء

تراعــي فــي اختیــارهم عــدة شــروط یجــب أن تتــوفر فــیمن یتقلــد هــذا المنصــب، كــأن یكــون 

  .300ص  –الجزء الثاني –افریقیا –كاریخال -1
–تحقیق قندوز ماحي –الدرر المكنونة في نوازل مازونة –المازوني  التلمساني أبي زكریا یحي بن موسى-2

م 2012 –الطبعة الاولى –الجزائر –منشورات وزارة الشؤون الدینیة والاوقاف –تصحیح محند او إدریش مشنان 

  44ص  –جزء الثاني ال –
-تونس–مطبعة الدولة التونسیة –واسطة السلوك في سیاسة الملوك –أبو حمو موسى الزیاني التلمساني -3

  .124ص –م 1862
  .37 – 32ص ص  –النوازل الفقهیة والمجتمع –محمد فتحة -4
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غیـــر فقیـــر ولا محتـــاج ولا صـــاحب دیـــون وهـــو مـــا یضـــمن مـــع ورعـــه، حصـــانة مـــن كـــل 

.1غراءات الدنیا وبالتالي سلامة أحكامه وأقضیتها

ومن المعلوم أن قضاة المغرب الأوسط كغیرهم كـانوا یتقاضـون مـراتبهم مـن بیـت 

، إلا أننـا لا نملــك معطیـات دقیقـة حــول أجـرة القاضـي وقاضــي الجماعـة بتلمســان 2المـال

ى العــرب وقــد ذكــر الحســن الــوزاني أجــرة القاضــي الــذي یباشــر وظیفتــه فــي منــاطق ســكن

دینــار شــهریا، وقــد خصصــت 166.66دینــار ســنویا أي 2000بالصــحراء، والتــي تقــدر بـــ

الدولــــة هــــذه الأجــــرة لهــــؤلاء القضــــاة بســــبب الصــــعوبات والمشــــاق التــــي یلاقونهــــا جــــراء 

مهمتهم، وهذا یتبین من خلال قوله: "ولا یأتي القضاة إلى هؤلاء الرعـاع إلا مكـرهین، إذ 

.3هم وطریقة عیشهم"لا یستطیعون تحمل عادات

كما أشار ابن خلدون إلى وضع القاضـي بتلمسـان وقـال بـأن "دخلـه كفـاء خرجـه" 

.4أي أن ما یتقاضاه في الشهر یكفي لسد حاجیاته الضروریة لا غیر

وهــذا مــا أدى الــى لجــوء بعــض قضــاة تلمســان إلــى أخــذ الأجــرة علــى الخطابــة أو علــى 

.6، وكذلك الحال بالنسبة لقضاة البوادي5لشهودكتابة الوثائق والتي یتقاسمونها مع ا

وفـــي المقابـــل أشـــارت بعـــض المصـــادر إلـــى الثـــروة الطائلـــة التـــي كـــانوا یملكونهـــا 

بعــض القضــاة والخطبــاء فــي تلمســان، حیــث ذكــر ابــن مــرزوق أن هــؤلاء كــانوا أصــحاب 

أمــوال وثــروة طائلــة أكثــر مــن أن توصــف، لكــن فقــدوها عنــد دخــول الحفصــیین لتلمســان 

م) بقیــادة الأمیــر أبــي زكریــاء، كمــا نقــل عــن والــده الــذي عــاش فــي 1248هـــ/646نة (ســ

–نشر وتعلیق –لخطط الشرعیة كتاب الولایات ومناصب الحكومة الاسلامیة و ا–أحمد بن یحي الونشریسي 1-

30،31، 24ص ص  –(د ت)  –(د م)  –لافومیك –محمد الأمین بلعیث 
  .212ص  –الجزء العاشر –المعیار –الونشریسي -2
  .59ص  –الجزء الثاني –وصف افریقیا  –الوزان  -  3
  .336ص  –المقدمة -ابن خلدون-4
  .211ص  – الجزء العاشر–معیار ال –الونشریسي -5
  .15ص  –الجزء الثاني –الدرر المكنونة –المازوني -6
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ـــرحمن بـــن زاغـــو فـــي ســـعة الحـــال  ـــه قاضـــیها "عبـــد ال ـــام عانـــت الضـــیق، رأیت تلمســـان أی

.1وأحسنه"

أمّا المصادر التي ذكرت المستوى المعیشـي لـبعض القضـاة، لـم تصـرح بـأن هـذه 

هم فقــــد كــــان لبعضــــهم مصــــادر رزق أخــــرى، الثــــروة نتیجــــة مــــا یتقاضــــونه مقابــــل أعمــــال

فقاضــي بجایــة أبــو محمــد عبــد االله الجزائــري كــان یســترزق مــن مــداخل عقــار ورثهــا عــن 

.2أبیه بالجزائر أما أجر وظیفته فیتصدق به كاملا

ــــى أن بعــــض القضــــاة تورعــــوا عــــن أخــــذ الأجــــرة كمقابــــل  تشــــیر كتــــب النــــوازل إل

ائرهم مـن القضـاة مـالا حرامـا، رغـم أن علمـاء لأعمالهم واعتبروا المال الذي یتقاضاه نظـ

الفقــه وأربابــه علــى خــلاف رأیهــم، فقــد أجــازوا لهــم أخــذ هــذه الأجــرة، فقــد كــان "القاضــي 

ســـعید العقبـــاني" یـــوم ولـــي قضـــاء بجایـــة لا یأخـــذ أجـــرا عـــن منصـــبه ذاك، وإذا "اشـــتدت 

ســتفُتِيَ فیهــا " كمــا أورد لنــا یحــي المــازوني مســألة اُ 3حاجتــه كــان یتعــین بكتــب الصــدقات

القاضي قاسم العقباني، ومفادها أن أحدا من قضاة البادیة لم یجر لـه رزق أو أجـرة مـن 

قبل السلطان، مع أنه یتعفـف عـن أخـذ الأجـر علـى كتابـة الوثـائق والخطابـات كمـا یفعـل 

بعــض قضــاة البــوادي ممــا أدى ذلــك إلــى ضــیق حالــه، فهــل لــه أن یطلــب مــن شــیخ تلــك 

4ه أجرا ویجري له رزقا كفاء عمله؟البادیة أن یعین ل

كبار التجار وصغارهم:رابعا: 

لقــد أشــارت بعــض المصــادر إلــى الوضــع المــادي المــریح لكبــار التجــار، فیــذكرهم 

الونشریسـي ضـمن مسـألة مـن مسـائل المیــراث سـئل عنهـا أبـو عبـد االله المشـدالي، وقعــت 

م فیقــول عــنهم: 15هـــ/9لأحــد التجــار الأغنیــاء ببجایــة خــلال النصــف الأول مــن القــرن

، خاصة وأن بجایة قد عرفت نشاطا تجاریـا مزدهـرا 5"أكابر التجار ذوي الأموال الطائلة"

.237، 173 -172 –ص ص  –المناقب المرزوقیة –ابن مرزوق -1
  .215ص  –الدرایة –الغبریني -2
  .112ص  –الجزء العاشر –المعیار –الونشریسي -3
  .151ص  –الجزء الثاني –الدرر المكنونة –المازوني -4
  .5ص –الجزء السادس –المصدر السابق –لونشریسي ا -  5
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من الواجهتین البریـة والبحریـة، فكـان هـؤلاء التجـار یجنـون أمـوالا طائلـة لأنهـم مسـؤولون 

.1دانعلى التجارة المتوسطیة، خاصة مع الجمهوریات الإیطالیة، والتجارة مع بلاد السو 

كما عرفت تلمسان هي الأخرى حركـة تجاریـة نشـیطة سـواء مـن الواجهـة البحریـة 

مــع الجمهوریــات الایطالیـــة مــن خـــلال موانئهــا: هنـــین وهــران خصوصـــا، أو تجارهــا مـــع 

، فبــرزت فــي المجتمــع التلمســاني عــدة عــائلات مارســت النشــاط التجــاري 2بــلاد الســودان

، وعائلـــة 3تجـــارتهم الواســعة مــع بــلاد الســودانواشــتهرت بــالغنى أهمهــا: عائلــة المقــري و 

النجــار التــي اشــتهرت بحیاكــة الصــوف والتجــارة فیهــا مــع مختلــف البلــدان، إضــافة إلــى 

، والعقباني وغیرها من البیوتات التلمسانیة وهذا النشاط التجاري قد جعـل 4عائلة المرازقة

م، فاجتهـــدوا فـــي شـــراء هـــؤلاء فـــي مرتبـــة راقیـــة، نظـــرا للأربـــاح التـــي یجنونهـــا فـــي تجـــارته

.5العقارات وبناء القصور وشراء العبید، ونافسوا بذلك أصحاب المناصب العلیا

لقد اشار الحسن الوزان إلى أكـابر تجـار تلمسـان فیصـفهم أنهـم: "أنـاس منصـفون 

مخلصون جدا وأمناء فـي تجـارتهم، ... أهـم أسـفارهم التجاریـة هـو الـذي یقومـون بـه الـى 

.6وافروا الغنى أملاكا ونقودا"بلاد السودان وهم 

أمـــا بالنســـبة لفئـــة التجـــار الصـــغار لـــم یكـــن حـــالهم كحـــال أكـــابرهم، فهـــم یقیمـــون 

تجارتهم في الأسواق أو یسـافرون بهـا إلـى نطـاق داخلـي، فقـد وضـح لنـا الونشریسـي فـي 

أحــدى نوازلــه الــبعض مــن هــذه المعــاملات، فــذكر أن أحــد تجــار بجایــة "محمــد البجــائي" 

انوت في قیساریة بجایـة یبیـع فیـه الحریـر، وكانـت لـه علاقـات مـع  أحـد تجـار كان له ح

مازونة وهو زیـد المـازوني، فأتـاه هـذا الأخیـر بسـلعة مـن الحریـر لیبیعهـا فـي بجایـة، وقـد 

دنـــانیر أي الرطـــل الواحـــد 8أرطـــال بــــ3رطـــلا، حیـــث یقـــدر ثمـــن 13وزن هـــذا الحریـــر 

م 2006 -تونس–منشورات تونس –بجایة في العهد الحفصي (دراسة اقتصادیة واجتماعیة) –صالح بعیزیق -1

  .340 – 317ص  ص  –
.219–213صص –الجزء الأول –تلمسان في العهد الزیاني  –فلالي  -  2

.206-205صص –الخامس الجزء–نفح الطیب –المقري 3-
.222، 189 - 188ص ص  –المناقب المرزوقیة –ابن مرزوق -4
.215-214صص –المرجع السابق  –فلالي  -  5
  .21ص  –الجزء الثاني –وصف افریقیا  –الوزان  -  6
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دینـارا، وهــذا 34.66جملـة الحریــر كـان یقـدر بـــ، وبالتـالي فـان ثمــن1دینـارا ذهــب2.66بــ

مـا نجــده أیضــا فــي تلمســان حیــث كانــت هـذه الفئــة تــزاول نشــاطها التجــاري فــي دكــاكینهم 

، وبــین 2المنتشــرة فــي الأســواق، فضــلا عــن تجــارتهم فــي بعــض المــدن المجــاورة كبجایــة

صــحاري لبیــع ، فقــد كــان التجــار التلمســانیون یجوبــون مختلــف ال3المــدن والبــوادي نفســها

منتوجاتهم، فكانت صحراء تیكدارارین (توات) إحدى محطاتهم لبیع الشـحم المـالح ویعـود 

، ونظـرا لأن العصـر الزیـاني قـد عـرف نشـاطا تجاریـا مكثفـا 4علیهم ذلك بالأرباح الطائلة

لبیــع الشــحم المــالح كانــت تجنــي مــن ذلــك أرباحــا مكنــتهم مــن تحســین أحــوالهم مســتواهم 

لا یجــب أن ننســى جملــة المكــوس المفروضــة علــى هــؤلاء التجــار والتــي ، لكــن 5المعیشــي

تســـبب لهــــم ضــــیقا كبیــــرا، وتحــــول دون انتعــــاش مســــتواهم وارتقــــائهم إلــــى مســــتوى أكــــابر 

.6التجار

حركة أسعار المنتوجات الغذائیة:-2

لقــد وضــح ابــن خلــدون أن قیمــة الأســعار عمومــا فــي بــلاد البربــر تتســم بــالرخص 

بلاد الأنـدلس فیقـول: "ولمـا كانـت بـلاد البربـر بـالعكس مـن ذلـك فـي مقارنة لما علیه في

زكاء منابتهم وطیب أرضهم ارتفعـت عـنهم المـؤون جملـة فـي الفلـح مـع كثرتـه وعمومتـه، 

، حیـث یُعتبـر السـعر هـو المظهـر العملـي 7فصار ذلـك سـببا لـرخص الأقـوات فـي بلـدهم"

لســـوق، أو التبــادل النقــدي، وذلـــك الملمــوس للقیمــة فــي النظـــام الاقتصــادي القــائم علــى ا

لعــدة اعتبــارات، فقــد تقــاس وفقــا للعمــل المبــذول مــن أجــل انتاجــه أو وفقــا لفائــدة الشــيء 

كمـا تخضـع 8وأهمیته، كما أن الزمن الـلازم لإنتـاج السـلعة یلعـب دورا فـي قیـاس القیمـة،

جـؤون حركة الأسعار إلى عوامل أخرى كاحتكار السلع، فكـان بعـض التجـار بـالمغرب یل

  .110 -  107ص  ص  –الجزء الخامس –المعیار –الونشریسي -1
  .70ص  –الجزء الثاني –الدرر المكنونة–المازوني -2
.107-106صص –صدر السابقالم–ونشریسي ال -  3
  .134ص  –الجزء الثاني –وصف افریقیا  –الوزان  -  4
.218-216صص –الجزء الأول –تلمسان في العهد الزیاني  –فلالي  -  5
  .112ص  –الجزء الثاني –تاریخ الدولة الزیانیة –مختار حساني -6
  .339ص  –المقدمة  –لدون ابن خ-7
  .157ص  –الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة –جودت -8
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إلى احتكار الطعام في الأسواق، مما یؤدي إلى ارتفـاع الأسـعار والإضـرار بالنـاس وهـذا 

.1ما نهي عنه الفقهاء

وفــــي هـــــذا الصــــدد ذكـــــرت بعــــض المصـــــادر أن المهــــدي الفـــــاطمي أمــــر عامـــــل 

، حتـــى أن النـــاس كـــانوا 2المحمدیـــة "المســـیلة" أن یكثـــر مـــن الطعـــام ویخزنـــه ویحـــتفظ بـــه

مار قبل أوانها لتكون بأثمان أغلى، كما كانت الأسعار فـي تـاهرت یلجأون إلى قطف الث

وتلمســـان وتـــنس والجزائـــر وســـطیف وقســـنطینة وغیرهـــا مـــن المـــدن الحضـــریة أغلـــى مـــن 

نـــواحي الـــبلاد الأخـــرى لاكتظاظهـــا بالســـكن، كمـــا كانـــت المكـــوس تلعـــب دورا فـــي غـــلاء 

.3إلى آخرالأسعار، ولها تأثیر مباشر على السلع التي تنُقل من مكان 

وثمة عوامل أخرى ساهمت في ارتفاع الأسعار، ألا وهي نشـوب الفـتن والحـروب 

بــین طوائــف الجنــد، أو بــین الحكــام وبــین العمــال، فكــان  انشــغال النــاس بــالفتن والظلــم 

عــاملا أقعــدهم عــن الزراعــة والصــناعة والتجــارة، وغالبــا مــا ینــتج عنهــا غــلاء فــاحش فــي 

عوامـــل الطبیعیـــة والبشـــریة التـــي كـــان لهـــا هـــي الأخـــرى دور ، بالإضـــافة إلـــى ال4الأســـعار

ــــى الأســــعار كســــقوط الأمطــــار واحتكــــار الدولــــة وتخزینهــــا للمــــواد  فعــــال فــــي التــــأثیر عل

.5الغذائیة

ـــدجاج رخـــص فـــي  ـــا بالنســـبة لارتفـــاع وانخفـــاض الأســـعار فقـــد شـــهد مرســـى ال أمّ

م مــن كثـرة الأســواق الأسـعار خاصــة أسـعار الفواكــه والخضـر والقمــح والشـعیر علــى الـرغ

، حیـث بلـغ سـعر الزیـت سـتین ومائـة 6بالمدینة ویعتبر هذا من عوامل انخفاض الأسـعار

.8، واشتروا الناس قنطار عنب بدرهم واحد7قفیز واللحم بلغ درهم واحد لعشرة أرطال
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م ضربت مجاعـة، وحـدث غـلاء بـالمغرب، حیـث أصـبح 1005هـ/395وفي سنة 

یســاوي ثلاثــة فــاص خمســة دنــانیر أي مــا یعــادل خمســة ســعر القفیــز الواحــد مــن القمــح

.1دینــار للرطــل الواحــد2درهــم، وأوقیــة العســل 2وثلاثــة درهــم، وأوقیــة الزیــت والســمن بـــ 

م حتـى 13هــ/7بینما أسعار القمح والشعیر في بجایة قد سجلت تزایدا مستمرا منذ القـرن 

م ، وذلـك 16هــ/10ي القـرن دینـار للقفیـز الواحـد فـ15وصلت إلى أعلى قیمـة لهـا وهـي 

، ویعـــود ســـبب الارتفـــاع فـــي الأســـعار الـــى الـــنقص 2بعـــد أن تغیـــرت قیمـــة العملـــة آنـــذاك

.3الحاصل في كمیة الحبوب المعروضة في أسواق المغرب الأوسط

وقد ذكر العمیري أن أسـعار القمـح والشـعیر فـي فـاس أقـل قیمـة مـن أسـعارها فـي 

درهمـا مـن الصـغار أي مـا یعـادل 40القمح بــ عموم افریقیة، حیث قدر ثمن الوسق من

.4درهما من الكبار، والشعیر أقل منه27

أمــا بالنســبة لبجایــة فــان الأراضــي المســتغلة فیهــا غیــر صــالحة لزراعــة الحبــوب 

بالدرجة الأولى ، حیث یذكر الوزان: أن "الأراضي الزراعیة غیـر خصـبة لا تسـتطیع أن 

المختلفــة"، كــالتین والزیتــون ونحــوه وهــذا مــا أقــره 5ارتنــتج حبوبــا، لكــنهم مغمــورون بالثمــ

.6مارمول قائلا: "لا تأتي أرض هذه الجهات (بجایة) بقمح كثیر"

اما تلمسان فیصف الوزان نوعیة الأراضي الزراعیة بمملكة تلمسـان، فیقـول بأنهـا 

تختلــف مــن حیــث موقعهــا، فالأراضــي التــي تقــع فــي الجــزء الجنــوبي منهــا جافــة وقاحلــة، 

والســهول القریبــة مــن الســاحل أراضــیها خصــبة تنــتج خیــرات معتبــرة، فقــد اشــتهرت مدینــة 

  .268   - 266ص ص  –ي الجزء الثان–تاریخ افریقیة في العهد الحفصي –برنشفیك -1
  .266ص  –المرجع نفسه -2
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البطحاء التابعة لتلمسان بإنتاج كمیات كبیرة من القمح، وكذا سـهل تـنس وسـهل متیجـة، 

.1ویحیط بقصر ایسلي أراضي زراعیة صالحة لزراعة الشعیر

دینـــار 2ن اللحـــم بــــ وبالنســـبة لأســـعار اللحـــوم والـــدجاج فقـــد قـــدر ثمـــن الرطـــل مـــ

، أمــا بالنســبة 2درهــم 6درهــم للرطــل الواحــد، والبیضــة بـــ 30درهــا إلــى  16والدجاجــة بـــ 

لفــاس فقــد قــدر ثمــن الرطــل مــن اللحــم بــدرهم واحــد، وطــائر مــن الــدجاج بــدرهمان أي أن 

، 3قیمتهمــا متقاربــة بــین مــا هــي علیــه فــي فــاس وبــین مــا هــي علیــه فــي المغــرب الأوســط

علـى أن المجتمـع فـي كلتـا البیئتـین یهـتم بالنشـاط الرعـوي، وقـد دلـت بعـض وهذا ما یـدل 

.4النوازل على أن بوادي المغرب الأوسط شكلت مجالا مهما لممارسة النشاط الرعوي

ـــین  نســـتخلص ممـــا ســـبق أن الاجـــور والرواتـــب واســـعار المنتوجـــات كانـــت مـــن ب

ور فـي الغـرب الاسـلامي العوامل التـي حـددت المسـتوى المعیشـي للمجتمـع، وكانـت الاجـ

تختلف من طبقة الى اخرى.

حظیــت طبقــة الحكــام والامــراء واقربــائهم بنصــیب وافــر مــن الاجــور، الا أن اجــور 

طبقـــة القضـــاة لـــم تكـــد تكفـــیهم حتـــى لســـد حاجیـــاتهم الیومیـــة، رغـــم المشـــاكل التـــي كـــانوا 

یعانونها أثناء تنقلهم عبر المناطق من أجل أداء عملهم.

ارتفاع وانخفاض أسعار المنتوجات بعـض العوامـل منهـا الحـروب كان یتحكم في 

والفتن التي شاهدها سكان المغرب، اضافة الى احتكار بعض التجار للمنتوجات واعادة 

بیعها بأسعار باهضة.

.37-36، 27، 20، 12ص ص  –الجزء الثاني –وصف إفریقیا  –الوزان  -  1
.38، 32ص ص  – واق في المغربالأس–خالد بالعربي -2
  .83ص  –مسالك الأبصار –العمیري -3
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غـرب الأوسـط مـن خـلال عالجت هذه الدراسة موضوع الاقتصاد والمعیشة في الم

وقد تم التوصل الى مجموعة من النتائج استخلصناها فیما یلي: زل كتب النوا

موضــوع الاقتصــاد والمعیشــة مــن خــلال كتــب النــوازل، فالنازلــة هــي تلــك الشــدائد 

والحـــوادث التـــي تنـــزل بـــالقوم، وتحتـــاج لحكــــم شـــرعي، ویكـــون ذلـــك مـــن خـــلال الكتــــاب 

والسنة.

وقــة بــالمغرب الاســلامي، یتــبن ممــا ســبق أن للإمــام مالــك ومذهبــه مكانــة جــد مرم

ننـا لا نسـتوفي مـا تطرقـت الیـه المؤلفـات حـول إمهمـا تحـدثنا عـن خصـاله وأعمالـه فواننا

حیاته.

تعددت وتنوعت موارد بیت مال المسلمین، مـن مشـروعة وغیـر مشـروعة، حیـث 

نجـــد مـــن بـــین المـــوارد المشـــروعة الزكـــاة، والتـــي كانـــت تمثـــل مـــوردا هامـــا لبیـــت المـــال، 

ـــى بعـــض المـــوارد الاخـــرى كالجزیـــة والتـــي فرضـــت علـــى أهـــل الذمـــة، امـــا بالإضـــافة  ال

بالنســـبة للمـــوارد غیـــر المشـــروعة نجـــد المكـــوس والتـــي كانـــت تفـــرض مـــن قبـــل الســـلطان 

وأعوانه ظلما على الرعیة، بالإضافة الى الجبایة والمغارم...الخ.

رســول كــان نظــام الحســبة مرتبطــا بنظــام القضــاء، حیــث كــان قائمــا منــذ عهــد ال

صــلى االله علیــه وســلم، وكــان الرســول صــلى االله علیــه وســلم هــو أول مــن تــولى منصــب 

المحتســب، كمــا اقتــدى بــه الصــحابة رضــوان االله علــیهم، اذ أن عمــر بــن الخطــاب كــان 

یعــین أشــخاص أمنــاء لتــولي هــذا المنصــب، ونجــد مــن بیــنهم امــرأة نصــرانیة وهــي الشــفاء 

سوق المدینة ومراقبته.بنت عبد االله التي تولت تنظیم أحوال

وبقي نظام الحسبة على ما هو علیـه علـى عهـد الامـارة الامویـة وحتـى العباسـیة، 

الا أنه على عهد الأغالبة تطور مفهـوم نظـام الحسـبة وأصـبح مسـتقلا بذاتـه وارتـبط ذلـك 

بتــولي هــذا المنصــب مــن قبــل محمــد بــن ســحنون الــذي كــان لــه الفضــل فــي تحدیــد مهــام 

  ب.وواجبات المحتس
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ـــت الـــدویلات التـــي تعاقبـــت علـــى حكـــم المغـــرب الاوســـط أیضـــا بنظـــام  كمـــا عمل

الحســبة والمحتســب، حیــث نجــد مــثلا الامــام ابــي الیقظــان هــو مــن تــولى مهــام المحتســب 

على العهد الرستمي وذلك في خلافة اخیه ابي بكر.

مـــن وفـــرة الامكانیـــات المتنوعـــة للنشـــاط الزراعـــي فـــي المغـــرب الأوســـطســـاهمت

وجــــودت التربــــة، وبعــــض الـــــنظم المحكمــــة المتعلقــــة بكیفیــــة اســــتغلال الاراضـــــي  هالمیــــا

في تنوع ووفرة المحاصیل الزراعیة .،الزراعیة وطریقة سقیها وفقا لما تقتضیه الشریعة

ازدهارا كبیرا، بسبب الاهتمام المتزایـد للحكـام وكـذا سـكان شهد القطاع الصناعي

الخـــام، ومـــا اكتســـبه الصـــناع مـــن خبـــرات بفضـــل المغـــرب الاوســـط، ووفـــرة وتنـــوع المـــواد 

احتكاكهم ببعضهم البعض، حیث كان ذلك عاملا مشجعا على تطویر الانتاج وتنوعه.

نظـــرا لخصوصـــیة الاوضـــاع السیاســـیة والامنیـــة التـــي ســـادت بـــلاد المغـــرب، فقـــد 

حـرص الحكــام علــى تــوفیر الأمــن والاســتقرار، وتــأمین طــرق النقــل والمواصــلات، وفتحــوا 

جال لإقامة علاقات تجاریة متنوعة داخلیا وخارجیا.الم

وإلــــى جانــــب العنایــــة بالتجــــارة الخارجیــــة فقــــد تــــوفرت للنشــــاط التجــــاري الأســــواق 

الداخلیــة، التــي حظیــت بعنایــة خاصــة مــن قبــل الســلطة الحاكمــة فــي حاضــرة الدولــة بیعــا 

عـة نشـاطها، وشراء، وذلك بتنظیمها وحسن إدارتها، من خلال توزیع الأسواق حسـب طبی

وتفعیل دور المحتسب، وتحدید نظام التسعیر لوضع حدٍّ لكل أنواع الغش والتدلیس.

تنوعــت التشــكیلة الاجتماعیــة لــبلاد المغــرب الاوســط وكــان علــى رأســها البربــر، 

ومــنهم أهــل البــدو والحضــر، والعــرب اللــذین ظهــروا بعــد قــدوم الفــاتحین العــرب، ثــم تــأتي 

د والنصــارى...الخ، كمــا عــرف ســكان المغــرب الاوســط تباینــا فئــة أهــل الذمــة وهــم الیهــو 

طبقیــا ملحوظــا، فنجــد الطبقــة الحاكمـــة التــي كانــت تمثــل نـــواة المجتمــع، ثــم تــأتي طبقـــة 

الفقهاء والعلماء حیث كان لهم احتكاك سیاسي بالدولة، بالإضـافة الـى طبقـة الجنـد التـي 

حظیت باهتمام لائق من طرف حكام الدولة.
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بـــلاد المغـــرب الاوســـط تنـــوع فـــي أنمـــاط معیشـــتهم، والظـــاهر أنهـــم عـــرف ســـكان

عرفـوا مـأكولات متعــددة سـواء لـدى البــدو او الحضـر، لأنهـم اعتمــدوا علـى نفـس الخضــر 

والحبوب والفواكه في طعامهم، واختلف الطعام حسب الاختلاف الطبقي.

س كمـا عــرف اللبــاس هــو الاخــر تنــوع مــن طبقــة الــى اخــرى وذلــك بــاختلاف ملابــ

الریف على ملابس الحضر. 

ومــن جهــة اخــرى فقــد كــان الســكان یختلفــون فــي مســكنهم، فهنــاك ســكان البادیــة 

وانقسموا الى قسـمین: البـدو والرحـل وكـانوا یجوبـون فـي مختلـف أرجـاء المنـاطق وینقلـون 

معهــــم خــــیمهم، والمســــتقرون ســــكنوا الكهــــوف والمغــــارات والجبــــال، وأمــــا مســــاكن ســــكان 

حسب الدویلات التي توالت على حكم بلاد المغرب الاوسط. المدینة اختلفت 

كانـــــت الاجـــــور والرواتـــــب واســـــعار المنتوجـــــات مـــــن بـــــین العوامـــــل التـــــي حـــــددت 

المستوى المعیشي للمجتمع، وكانت الاجور في الغرب الاسـلامي تختلـف مـن طبقـة الـى 

اخرى.

 أن اجــور حظیــت طبقــة الحكــام والامــراء واقربــائهم بنصــیب وافــر مــن الاجــور، الا

طبقـــة القضـــاة لـــم تكـــد تكفـــیهم حتـــى لســـد حاجیـــاتهم الیومیـــة، رغـــم المشـــاكل التـــي كـــانوا 

یعانونها أثناء تنقلهم عبر المناطق من أجل أداء عملهم.

كان یتحكم في ارتفاع وانخفاض أسعار المنتوجات بعـض العوامـل منهـا الحـروب 

بعض التجار للمنتوجات واعادة والفتن التي شاهدها سكان المغرب، اضافة الى احتكار 

بیعها بأسعار باهضة.

یفــتح قســم الدراســة مجــالا واســعا أمــام البــاحثین لدراســة بعــض القضــایا مــن خــلال 

هذا النوع من المصادر، كموضوع الوقف، المیراث...الخ.
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01الملحق رقم 

1خریطة بلاد المغرب

ص  –م  2004 -طبعة خاصة  –(د.م)  -معالم تاریخ المغرب والأندلس، مكتبة الأسرة  -حسین مؤنس  -1

507.



الملاحق

131

02الملحق رقم 

1میةخریطة دولة الرست 

–الجزء الثاني  –(د.ت)  -الإسكندریة  –ف منشأة المعار  -تاریخ المغرب العربي  -سعد زغلول عبد الحمید  -1

302.
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03الملحق رقم 

1مطامیر قلعة بني حماد

.138ص  –الدولة الحمادیة   –رشید بورویبة  -1



الملاحق

133

04الملحق رقم 

1العمائم الفاطمیة

.138ص  –الدولة الحمادیة   –رشید بورویبة  -1
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05الملحق رقم 

1خریطة توضح الطرق التجاریة الداخلیة والخارجیة للدولة الحمادیة في المغرب

–م) 1017/1152 -هـ408/547التجارة في عصر بني حماد ( -رحب محمد كمال محمد أحمد المغربي  -1

.47ص  –قسم التاریخ  –اب كلیة الآد –جامعة صیاط  –بحث مقدم 
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06الملحق رقم 

1خریطة توزیع قبائل البربر في بلاد المغرب العربي

.92ص  –الجزء الأول  –تاریخ المغرب العربي  –سعد زغلول   -1
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07الملحق رقم 

1مسألة عن السكة والصرف

.180ص  –الجزء الثالث  –فتاوى البرزلي  –البرزلي  -1
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08الملحق رقم 

1مخطوط فتاوي قاضي الجماعة أبي سراج

.78ص  –فتاوي قاضي الجماعة أبي سراج  – ابو الأجفان -1
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القرآن الكریم بروایة ورش.

التفاسیر:

 -م) 1470هــــــ/875ثعــــالبي أبـــــو زیـــــد عبـــــد الـــــرحمن بـــــن محمـــــد بـــــن مخلـــــوف (تال.1

دار إحیـاء -وآخـرون تحقیـق علـي محمـد معـوض -الجواهر الحسان في تفسیر القرآن 

  م.1997 -الطبعة الأولى -لبنان –بیروت -التراث العربي 

تعلیـــق -تفســـیر الطبـــري  -م) 923هــــ/310طبـــري محمـــد ابـــن جریـــر أبـــو جعفـــر (ال.2

-لبنـان –بیـروت –مؤسسـة الرسـالة -بشار عوار معروف وعصام فـارس الحرسـتاني 

  م.1994 -الطبعة الأولى 

 -م) 1368ه/770عیل بــن عمــر القرشــي الدمشــقي (تكثیــر أبــي الفــداء إســماابــن .3

–دار طیبـة للنشـر والتوزیـع -تحقیق سامي بـن محمـد السـلامة -تفسیر القرآن العظیم 

  م.1999 -الطبعة الثانیة -الریاض 

الصحاح:

–صـحیح البخـاري  –م) 869هــ/256بخاري أبي عبد االله محمد بـن إسـماعیل (تال.4

  م.2002 –الطبعة الأولى –بیروت –دمشق –دار ابن كثیر 

–المعجــــم الأوســــط  –م) 971هـــــ/360طبرانــــي أبــــي القاســــم ســــلیمان بــــن أحمــــد (ال.5

دار  –تحقیق أبو معاذ طارق بن عِوَض وأبو الفضل عبد المحسن بن إبـراهیم الحسـیني 

  م.1955 –القاهرة  –الحرمین 

:قائمة المصادر

بیـروت –دار المعرفـة –الخـراج  -م) 798هــ/182إبراهیم أبي یوسف الیعقـوب (ت.6

 م.1979 –لبنان –

ثیـــــــر أبــــــو الحســـــــن علــــــي بـــــــن محمــــــد بـــــــن عبــــــد الكـــــــریم الشـــــــیباني (ت الأ ابــــــن.7

–دار الكتـب –مراجعـة محمـد یوسـف دقـاق –الكامل فـي التـاریخ  –م) 1232ه/630

  م.1982 –الطبعة الاولى –لبنان –بیروت 
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 م)1163ه/558دریسي أبو عبد االله الشریف (تالإ.8

ریقیــا الشــمالیة والصــحراویة ( مــأخوذ مــن كتــاب نزهــة المشــتاق واختــراق وصــف إف-

م .1957 –الجزائر –دار الكتب –تقدیم هنري بیریس  –الأفاق) 

المغــرب وأرض الســودان ومصــر والأنــدلس مــأخوذ مــن كتــاب نزهــة المشــتاق فــي -

 .م1963 –(د م)  –مطبعة لیْدن –اختراق الآفاق 

–الطبعــة الأولـــى –بیـــروت –عــالم الكتــب  –لآفـــاق نزهــة المشــتاق فـــي اختــراق ا-

  م.1968

ــــــن إدریســــــي الطــــــاهري المــــــالكي الإ.9 ــــــد االله أحمــــــد ب ــــــي عب ــــــدین أب دریســــــي شــــــهاب ال

 –(د م)  –(د د)  –المنح الربانیة في الفتاوى الفقهیة المالكیـة  –م) 1979هـ/1399(ت

 (د ت).

 -م) 486/1093صبغ عیسى بن سـهل بـن عبـد االله الازدي الجیـاني (تبي الأأ.10

تحقیـق یحیـى –دیوان الأحكام الكبرى (الإعلام بنوازل الأحكام وقِطـرٍ مـن سـیر الحكّـام) 

 م.2007 –القاهرة  –دار الحدیث –مراد 

ـــــن محمـــــد الفارســـــي (تالأ.11 ـــــو إســـــحاق إبـــــراهیم ب  –م) 957ه/346صـــــطخري أب

  م.2004 –بیروت –دار صادر –المسالك والممالك 

حِلِیَّــة الأولیَّـــاء  -م) 1038هـــ/430بــن عبـــد االله (تصــفهاني أبــي نعـــیم أحمــد الأ.12

 م.1996 -بیروت  –دار الفكر  -وطبقات الأصفِیَّاء 

نظــرة تاریخیــة فــي حــدوث المــذاهب  -م) 1930ه/1348بــاث أحمــد تیمــور (ت.13

–وانتشــارها عنــد جمهــور المســلمین )الفقهیــة الأربعــة (الحنفــي المــالكي الشــافعي الحنبلــي

 م.1990 –الطبعة الأولى –بیروت  –دار القادرى  –ة تقدیم محمد أبو زهر 

 .م)1070هـ/463بّر أبي عمر یوسف الأندلسي (تابن عبد .14

الانتقـــاء فـــي فضـــائل الأئمـــة الثلاثـــة الفقهـــاء مالـــك بـــن أنـــس الأصـــبحي ومحمـــد بـــن -

إدریس الشافعي وأبي حنیفة النعمان بن ثابت وعیون أخبارهم الشاهدة بإمامتهم وفضـلهم 
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بیـروت –دار البشـائر الإسـلامیة –اعتنى به عبد الفتاح أبـو عـدّة –بهم وعلمهم في أدا

 م. 1997  –الطبعة الأولى –

طأ(التمهیـــدُ والإســـتذكارُ - تحقیـــق عبـــد اللــّـه بـــن عبـــد المحســـن -)موســـوعة شُـــرُوح الموَّ

 -القــــاهرة  -مركــــز هجــــر  للبحــــوث والدراســــات العربیــــة والاســــلامیة -التُّركــــيُّ وآخــــرون

 م.2005 -لطبعة الاولى ا

لمـــا جـــاء فـــي الموطـــأ مـــن المعـــاني والأســـانید تحقیـــق وتعلیـــق مصـــطفى بـــن التمهیـــد -

 –(د م)  –وزارة الشــــؤون الإســــلامیة -أحمــــد العلــــوي ومحمــــد بــــن عبــــد الكبیــــر البكــــري 

 م.1967

فتــــاوى  –م) 1437هــــ/841برزلـــي أبـــي القاســــم بـــن أحمــــد البلـــوي التونســــي (تال.15

تقــدیم وتحقیــق –الأحكــام لمــا نــزل مــن القضــایا بــالمفتین والحكــام البرزلــي جــامع مســائل

 م.2002 –الطبعة الأولى –بیروت –دار الغرب الإسلامي –محمد الحبیب الهیلة 

بـــــزار أبـــــي الحســـــین محمـــــد بـــــن المظفـــــرین بـــــن موســـــى بـــــن عیســـــى البغـــــدادي ال.16

-ریح دراسة وتحقیـق طـه بـن علـي بوسـ–غرائب مالك بن أنس  -م) 989هـ/379(ت

 م.1998 -الطبعة الاولى -بیروت –دار الغرب الإسلامي 

–مــ) 1274ه/673بزیزة أبي محمد بن عبد العزیـز بـن إبـراهیم التونسـي (تبن .17

–دار ابـن حـزم –تحقیق عبد اللطیف زكّـاغ –رَوضَةُ المسْتَبِینْ في شرحْ كتابِ التلقینِ 

 م.2010 –الطبعة الأولى –لبنان –بیروت 

-الصــلة  –م) 1183هـــ/587كوال أبــو القاســم بــن خلــف عبــد الملــك (تبشــابــن .18

 م.1989 -الطبعة الأولى -القاهرة  –دار الكتاب المصري -تحقیق إبراهیم الأبیارى 

 -م) 1070هــــ/463بغـــدادي أبـــو بكـــر أحمـــد بـــن علـــي بـــن ثابـــت الخطیـــب (تال.19

 –دار الـــوطن  -تعلیـــق أبـــو عبـــد الـــرحمن عـــادل بـــن یوســـف العـــرازي –الفقیـــه والمتفقـــه 

 م  .1992 -الطبعة الأولى -الریاض 

المغرب في ذكر بلاد إفریقیـة والمغـرب  –م) 1094ه/487أبي عبید (تبكري ال.20

  (د ت). –القاهرة   –دار الكتاب الإسلامي –وهو جزء من كتاب المسالك والممالك 

كشــاف القنــاع  –مـــ) 1641ه/1051بهــوتي منصــور بــن یــونس بــن إدریــس (تال.21

 م.1983 –بیروت –عالم الكتب –ن الإقناع عن مت
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–أخبار المهدي بن تـومرت وبدایـة دولـة الموحـدین –بیدق أبي البكر بن علي ال.22

  م .1971 –الرباط –دار المنصور للطباعة والنشر والوراقة 

ــــدیباج  -م) 1479هـــــ/903تنبكتــــي أحمــــد بابــــا (تال.23 –نیــــل الابتهــــاج بتطریــــز ال

لبنـان –بیـروت –كلیـة الـدعوة الإسـلامیة -عبـد االله الهرامـة إشراف وتقدیم عبد الحمیـد 

 م.1989 -الطبعة الأولى -

 .م) 1328هـ/728تیمیة أحمد بن عبد الحلیم السلام (تابن .24

 (د ت).  –لبنان –بیروت –دار الكتب العلمیة –الحسبة في الإسلام -

الطبعـة –لبنـان -بیـروت –دار الكتـب العلمیـة –الحسبة لشیخ الاسلام ابـن تیمیـة -

  م.2004 –الثانیة 

 –م) 1340ه/741جزي أبي القاسم محمد بـن احمـد الغرنـاطي المـالكي (تابن .25

القـــوانین الفقهیـــة فـــي تلخـــیص مـــذهب المالكیـــة والتنبیـــه علـــى مـــذهب الشـــافعیة والحنفیـــة 

الطبعـة  –القـاهرة  –مكتبـة الخـانجي –تحقیق محمد بن سـیدي محمـد مـولاي –والحنبلیة

 م.1976 –عة الراب

–الفقــه علــى المــذاهب الأربعــة  –م) 1941هـــ/1360جزیــري عبــد الــرحمن (تال.26

 م.2003 –الطبعة الثاثلة –بیروت –دار الكتب العلمیة 

تقـــدیم وتحقیـــق –ســـیرة الأســـتاذ جـــوذر –أبـــي علـــي منصـــور العزیـــزيجـــوذري ال.27

(د  –ر مصـــ–دار الفكـــر العربـــي –محمـــد  كمـــال حســـین ومحمـــد عبـــد الهـــادي شـــعیرة 

  ت).

كشـف الظنـون عـن  –م) 1657هــ/1067حاجي خلیفة مصطفى بن عبد االله (ت.28

–دار إحیـــاء التـــراث العربـــي -تصـــحیح محمـــد شـــرف الـــدین –أســـامي الكتـــب والفنـــون 

 (د ت). –بیروت 

ترجمة محمد حجي –وصف إفریقیا  –م) 1550ه/975بن محمد (تالوزان  حسنال

–الطبعة الثانیة –لبنان –بیروت –لامي دار الغرب الاس–ومحمد بن الاخضر 

م.1983
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الرسـالة المسـتطرفة لبیـان شـهور –الكتـاني محمـد بـن جعفـر بـن إدریـسالحسـني.29

(د  –دار البشـائر  الإسـلامیة –تحقیـق محمـد المنتصـر الكتـاني –كتب السنة المشـرفة 

  م.1993 –الطبعة الخامسة  –م) 

د بــن محمــد بــن عبــد الــرحمن المعــروف حطــاب شــمس الــدین ابــو عبــد االله محمــال.30

تحقیــــق –مواهــــب الجلیــــل فــــي شــــرح مختصــــر خلیــــل  –م) 1547هـــــ/954الرّعینــــى (ت

 م.2010  –الطبعة الأولى –موریتانیا –دار الرضوان –محمد الیعقوبي الشنقیطي 

-تعریــف الخلــق برجــال الســلف  -م) 1943هـــ/1360حفنــاوي أبــي القاســم (تال.31

 م.1906 -الجزائر –شرقیة مطبعة بیر فونتانة ال

واسـطة السـلوك فـي  –م) 1388ه/791حمـو موسـى الزیـاني التلمسـاني ( تابو .32

  م .1862 -تونس–مطبعة الدولة التونسیة –سیاسة الملوك 

 –م) 1228ه/626حمــوي شــهاب الــدین ابــي عبــد االله یــاقوت بــن عبــد االله (تال.33

  م.1977 –بیروت –دار صادر –معجم البلدان 

الـــروض المعطـــار فـــي  –م) 1495ه/900ري محمـــد بـــن عبـــد المـــنعم (تحُمَیْـــال.34

–الطبعـــة الثانیـــة –بیـــروت –مكتبـــة لبنـــان –حققـــه إحســـان عبـــاس -خبـــر الأقطـــار 

  .318ص  –م 1984

–حنیفــــــة بــــــن محمــــــد بــــــن حیــــــون التمیمــــــي القاضــــــي النعمــــــان المغربــــــي ابــــــي .35

 .م) 993ه/363(ت

–تـــــونس -لجامعیـــــة التونســـــیة ا –تحقیـــــق فرحـــــات الدشـــــراوي –افتتـــــاح الـــــدعوة -

 م .1986 –الطبعة الثانیة 

ــــي المجــــالس بــــي أ- ــــون التمیمــــي القاضــــي النعمــــان المغرب ــــة بــــن محمــــد بــــن حی حنیف

  م .1978 –تونس –الجامعة التونسیة –تحقیق الحبیب القفي وآخرون –والمسایرات 

–صــــــــورة الأرض  –م) 990ه/380حوقـــــــل أبــــــــي القاســـــــم النصـــــــیبي (تابـــــــن.36

    م.1992 –لبنان –بیروت –ار الكتب العلمیة منشورات د
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شـــــرح الخرشـــــي علـــــى   –م) 1690هــــــ/1101خرشـــــي أبـــــي عبـــــد االله محمـــــد (تال.37

–الطبعــــة الثانیــــة  –مصــــر –المطبعــــة الكبــــرى الأمیریــــة بــــولاق –مختصــــر خلیــــل 

 م.1898

–الإحاطة فـي أخبـار غرناطـة  -م) 1374هـ/776خطیب لسان الدین (تابن ال.38

-الطبعــة الأولــى -القــاهرة  –مكتبــة الخــانجى -محمــد عبــد االله عنــان تحقیــق وتعلیــق

 م.1977

ـــل مـــن  –م) 836ه/311خـــلاّل أبـــي بكـــر أحمـــد بـــن محمـــد (ال.39 أحكـــام أهـــل المل

دار الكتــــب –تحقیــــق ســــید كســــروي حســــن –الجــــامع لمســــائل الامــــام أحمــــد بــــن حنبــــل 

 م.1994 –الطبعة الأولى –لبنان –بیروت –العلمیة 

أبي زكریاء یحیى بن أبي بكر محمد بن محمد بـن محمـد بـن الحسـن دون خلابن .40

مطبعـــــة –بغیــــة الـــــرواد فـــــي ذكـــــر الملـــــوك مــــن بنـــــي عبـــــد الـــــواد  .م)1378ه/780(ت

  م.1903 –الجزائر –بیرفونطانا الشرقیة 

 .م)1406ه/808خلدون عبد الرحمن (تابن .41

–المدینـــة المنـــورة –دار التونســـیة للنشـــر –مراجعـــة هیـــثم جمعـــة هـــلال–المقدّمـــة -

 م.1984 -الطبعة الاولى 

تاریخ ابن خلدون( دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العـرب والبربـر ومـن عاصـرهم مـن -

ـــــار –ذوي الســـــلطان الاكبـــــر)  ـــــان –بیـــــروت  –دار الفكـــــر  –مراجعـــــة ســـــهیل زكّ –لبن

  م.2000

كــــــان أبــــــي العبــــــاس شــــــمس الــــــدین أحمــــــد بــــــن محمــــــد بــــــن أبــــــي بكــــــرت خلابــــــن.42

–حققـــه احســان عبـــاس –وفیــات الأعیــان وأنبـــاء أبنــاء الزمــان  -م) 1283/ه681(ت

 م.1994 -الطبعة الاولى -بیروت –دار صادر 

ــــ.43 ــــر احمــــد المــــالكي (تداودي بــــن نصــــر ال كتــــاب  –م) 1011ه/402ابــــي جعف

–بیــروت –دار الكتــب العلمیــة –تحقیــق ودراســة رضــا محمــد ســالم شــحاده –الأمــوال 

  م.2008 –لبنان 
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م) 1296هــ/696باغ أبـو زیـد عبـد الـرحمن بـن محمـد الأنصـاري الأسـیدي (تدال.44

تعلیــق ابــو الفضــل ابــو القاســم بــن عیســى –معــالم الإیمــان فــي معرفــة أهــل القیــروان -

 م.1968 –الطبعة الثانیة -مصر –مكتبة الخانجى -تصحیح إبراهیم شبوح 

–ایخ بـالمغرب طبقـات المشـ –م) 1229ه/267درجیني ابو العباس احمـد (تال.45

  م.1970 –الجزائر -قسنطینة  –مطبعة البحث –تحقیق ابراهیم طلاي 

ــــ.46 أقــــرب المســــالك  –م) 1786ه/1201دردیر أحمــــد بــــن محمــــد بــــن أحمــــد (تال

  م.2000 –نیجیریا –مكتبة أیوب –لمذهب الإمام مالك 

ذهبي أبــــي عبــــد االله شــــمس الــــدین  محمــــد بــــن أحمــــد بــــن عثمــــان بــــن قایمــــاز الــــ.47

بیـت الأفكـار –اعتنى به حسان عبد المنّان –سیر أعلام النبلاء  -م) 1347هـ/748(

 م.2004  –طبعة مضبوطة مصححة –لبنان –الدولیة 

–ســلوك المالــك فــي تــدبیر الممالــك –ربیــع شــهاب الــدین أحمــد بــن محمــدابــي ال.48

 –اض الریـ–دار العذریـة للنشـر والتوزیـع –تحقیق عبد العزیز بـن فهـد بـن عبـد العزیـز 

  م.2010 –الطبعة الاولى 

 .م)1126هـ/ 520(ترشد أبي الولید محمد القرطبي ابن .49

تحقیــق أحمــد –البیــان والتحصــیل والشــرح والتوجیــه والتعلیــل فــي مســائل المســتخرجة -

 م.1988 -الطبعة الثانیة  –لبنان –بیروت –دار الغرب الإسلامي –الحبابي 

دار الغـرب  –اري بن الطاهر الطاهر التلیلـي تقدیم وتحقیق المخت–فتاوى ابن رشد -

 م.1987 –الطبعة الأولى –لبنان –بیروت –الإسلامي 

فتــــاوى اللجنــــة الدائمــــة لبحــــوث العلمیــــة –رئاســــة إدارة البحــــوث العلمیــــة للإنتــــاج .50

ـــدّویش –للإنتـــاج  ـــرزاق ال ـــد ال ـــة –دار العاصـــمة –ترتیـــب أحمـــد بـــن عب المملكـــة العربی

 م.1999 –الأولى الطبعة –السعودیة 
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مكتبـة دار الهـدى –مجموعة فتاوى  –م) 1986ه/1407الطاهر احمد (زاوي ال.51

  م.2006 –الطبعة الثالثة –لیبیا –

–تحقیـق شـاكر ذیـب فیـاض –الأمـوال  –م) 865ه/251زنجویة حمید (تابن .52

عـة الطب–المملكة العربیة السعودیة –مركز الملك فیصل للبحوث والدراسات الإسلامیة 

  م.1986 –الأولى 

–كتـاب الجغرافیـا  -م) 741ه/124زهري أبو عبد االله محمد بن أبـي بكـر (تال.53

  (د ت). –القاهرة  –مكتبة الثقافة الدینیة –تحقیق محمد حاج صادق 

–الطبقــــات الكبیــــر  -م) 1232ه/630الزهــــري محمــــد بــــن ســــعد بــــن ضــــیع (ت.54

 م.2001 –الطبعة الأولى  –القاهرة  –مكتبة الخانجى –تحقیق علي محمد عمر 

التشوف الـى رجـال  –م) 847ه/233زیات أبي یعقوب یوسف التادلي (تابن ال.55

مطبوعــــات افریقیــــا –تصــــحیح أدولــــف فــــور –التصــــوف وأخبــــار أبــــي العبــــاس الســــبتي 

 م.1938 –الرباط –الشمالیة الفتیة 

 –م) 996ه/386زیـــد محمـــد عبـــد االله بـــن عبـــد الـــرحمن القیروانـــي (تابـــن ابـــي .56

تحقیــق عبــد الفتــاح –لنــوادر والزیــادات علــى مــا فــي المدونــة مــن غیرهــا مــن الامهــات ا

 م.1999 –الطبعة الأولى –لبنان -بیروت –دار الغرب الإسلامي –محمد الحلو 

 -م) 1286ه/685ســـعید أبـــو الحســـن علـــي بـــن موســـى المغربـــي الأندلســـي (ت.57

-القـاهرة  –ر المعـارف دا -تحقیـق وتعلیـق شـوقي ضـیف –المغرب في حلى المغـرب 

 م.2009 -الطبعة الرابعة 

دار الكتــب –المدونــة الكبــرى  –م) 982ه/290ســعید بــن ســحنون التنــوخي (ت.58

 م.1994 –الطبعة الاولى –لبنان –بیروت –العلمیة 

فــي آداب  -م) 865هـــ/251ســقطي أبــي عبــد االله محمــد المــالقي الأندلســي (تال.59

 م.1931 –باریس  –ة المطبعة الدولی–الحسبة والمحتسب 

منـازل الأئمـة الأربعـة  –م)1655ه/550سلماني أبي زكریـا یحیـى بـن إبـراهیم (ال.60

مكتبــة –تحقیــق محمــود بــن عبــد الــرحمن قــدح –أبــي حنیفــة ومالــك والشــافعي واحمــد 

 م.2002 –الطبعة الأولى –المدینة المنورة –الملك فهد 
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–لقـــرن الثـــامن الهجـــري) ســـنامي محمـــد بـــن عـــوض (ت فـــي الربـــع الأول مـــن اال.61

مكتبــــة الطالــــب –تحقیــــق ودراســــة مریــــزَن ســــعید مریــــزَن عســــیرى –نصـــاب الاحتســــاب 

 م.1986 –الطبعة الأولى –مكة المكرمة –الجامعي 

تــــزیین الممالِـــك بمناقــــب الإمــــام  -م) 1505هـــــ/911ســـیوطي جــــلال الـــدین (تال.62

–المغـــرب –حدیثـــة دار الرشـــاد ال–تحقیـــق هشـــام بـــن محمـــد حیجـــر الحســـني –مالـــك 

 م.2010 –الطبعة الأولى 

فتـــاوى  -م) 1388هــــ/790شـــاطبي بـــن موســـى إســـحاق إبـــراهیم الأندلســـي (تال.63

الطبعــة -تــونس –نهــج لــواز الوردیــة -تحقیــق محمــد أبــو الأجفــان -الإمــام الشــاطبي 

 م.1985 -الثانیة 

 الـروض العطـر -م) 1697هــ/1109شراط ابن عبد االله محمد بـن عیشـون (تال.64

منشــورات -دراســة وتحقیــق زهــراء النظــام –الأنفــاس بأخبــار الصــالحین مــن أهــل فــاس 

  م.1997 –الطبعة الأولى -الرباط –كلیة الآداب 

الفــتح الربــاني علــى نظــم  -م) 1997هـــ/1418شــنقیطي محمــد أحمــد الــداه (تال.65

یـروت ب-دار ابـن حـزم -تحقیـق علـي حمـزة العُمیـري -رسالة ابن أبي زیـد القیروانـي 

 م.2002 -الطبعة الأولى -لبنان –

 –م) 1943ه/1362شـــــنقیطي محمـــــد حبیـــــب االله بـــــن مـــــا یـــــأبي الجكینـــــي (تال.66

دار البشـائر الإسـلامیة –إضاءة الحالك من ألفاظ دلیل السـالك إلـى موطـأ الإمـام مالـك 

 م.1995  –الطبعة الثانیة –بیروت –

ایــة الرتبــة فــي طلــب نه -م) 1193ه/590شــیرزي عبــد الــرحمن بــن نصــر (تال.67

 –القـــاهرة  –مطبعـــة لجنـــة التـــألیف والترجمـــة والنشـــر –نشـــر البـــاز العرینـــي –الحســـبة 

 م.1946

كَشْـــــفُ المغطَّـــــى مـــــن   –م) 1973ه/ــــــ1394عاشـــــور محمـــــد الطـــــاهر (تابـــــن.68

دار  –تعلیـــق طـــه بـــن علـــي بوســـریح التونســـي –المعـــاني والألفـــاظ الواقعـــة فـــي الموطّـــأ 

 م.2008 –الطبعة الثانیة   –القاهرة   –السلام 
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الرحلــة العبدریــة المســماة الرحلــة  –م) 1325ه/720عبــدري محمــد البلنســي (تال.69

–الجزائــــر –منشــــورات بونــــة للبحــــوث والدراســــات –تقــــدیم ســــعید بوفلاقــــة –المغربیــــة 

  م.2007 –الطبعة الأولى 

البیان المغـرب فـي أخبـار الأنـدلس –م) 1295هـ/695عذارى المراكشي (تابن .70

الطبعــة –لبنــان –بیــروت –دار الثقافــة –تحقیــق لیفــي بروفنســال وكــولان –والمغــرب 

 م.1983 –الثالثة 

ـــــدینار  –م) 1235ه/ 633عزفـــــي ابـــــي العبـــــاس أحمـــــد الســـــبتي (ت ال.71 حقیقـــــة ال

–ابــــو ظبــــي –المجمــــع الثقــــافي –دراســــة محمــــد الشــــریف –والــــدرهم والصــــاع والمــــد 

  م.1999

قواعـد الأحكـام فـي مصـالح الأنـام  -م) 1262هــ /660بـن عبـد السـلام (ت عزال.72

-لبنـان -بیـروت –دار الكتـب العلمیـة -تصحیح عبد اللطیف حسـن عبـد الـرحمن -

 م.1999  -الطبعة الأولى 

عســــــــــقلاني شــــــــــهاب الــــــــــدین أبــــــــــي الفضــــــــــل أحمــــــــــد بــــــــــن علــــــــــي بــــــــــن حجــــــــــر ال.73

بعــة الط –الهنــد –دار المصــارف النظامیــة –تهــذیب التهــذیب  –م) 1351ه/852(ت

  م.1812 –الأولى 

 –م) 1467ه/871عقباني أبي عبد االله محمد بن أحمد بن قاسم بـن سـعید (تال.74

–تحقیـق علـي الشـنوفي –تحفة الناظر وغنیة الذاكر في حفظ الشعائر وتغییـر المنـاكر 

  (د ت). –(د م)  –خزانة التراث العربي 

مســالك  –م)1348ه/749عمیــري شــهاب الــدین أحمــد بــن یحــي، فضــل االله (تال.75

اشــرف كمــال ســلیمان الجبــوري –تحقیــق مهـدي الــنجم –الأبصـار فــي ممالــك الأمصــار 

  م.2010 –الطبعة الأولى –لبنان -بیروت –دار الكتب العلمیة –

 .م)1149هـ/ 544بن موسى بن عرون السبتي (تعیاض أبو الفضل .76

 م.1968 -تونس –المطبعة الرسمیة –تحقیق محمد الطالبي –تراجم أغلبیة -

تعلیـــق محمـــد بـــن -ترتیـــب المـــدارك وتقریـــب المســـالك لمعرفـــة أعـــلام مـــذهب مالـــك -

 (د ت).–الرباط –المملكة المغربیة -تاویت الطنجي 
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عنـــوان  –م) 1304ه/704غبرینـــي ابـــو العبـــاس احمـــد بـــن احمـــد البجـــائي (تال.77

الشـركة  –ر تحقیق رابح بونا–الدرایة فیمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجایة 

 م .1971 –الجزائر –الوطنیة للنشر والتوزیع 

 .م)1065هـ/458فراء أبي یعلى محمد بن الحسین (تال.78

–تحقیــق عبــد الكــریم بــن محمــد –المســائل الفقهیــة مــن كتــاب الــروایتین والــواجهتین -

 م.1985 –الطبعة الاولى –الریاض –مكتبة المعارف 

–دار الكتــب العلمیــة –محمــد حامــد الفقــي تصــحیح وتعلیــق–الأحكــام الســلطانیة -

 م.2000  –لبنان –بیروت 

 –م) 1396هــــ/799فرحـــون إبـــراهیم بـــن نـــور الـــدین المعـــروف المـــالكي (تابـــن .79

–دراسة وتحقیق محي الـدین الجنـان –الدیباج المذهب في معرفة أعیان علماء المذهب 

 م.1996 –الطبعة الأولى –لبنان –بیروت –دار الكتب العلمیة 

تحقیــــق –الأمــــوال  –م) 838ه/224عبیــــد القاســــم بــــن ســــلام الهــــروي (تابــــي .80

–الطبعـــــة الاولـــــى –لبنـــــان –بیـــــروت –دار الكتـــــب العلمیـــــة –محمـــــد خلیـــــل هـــــراس 

 م.1986

تقــــدیم –مــــذاهب الحكــــام فــــي نــــوازل الأحكــــام –قاضــــي عیــــاض وولــــده محمــــد ال.81

–الطبعة الثانیـة –لبنان –بیروت–دار الغرب الإسلامي –وتحقیق محمد بن شریفة 

 م.1977

قرافــــــي شــــــهاب الــــــدین أبــــــي العبـــــــاس أحمــــــد بــــــن إدریــــــس المصــــــري المـــــــالكي ال.82

الإحكــــام فــــي تمیــــز الفتــــاوى عــــن الأحكــــام وتصــــرفات القاضــــي   –م) 1285هـــــ/684(ت

الطبعــة –بیــروت –دار البشــائر الإســلامیة –اعتنــى بــه عبــد الفتــاح أو غــدة –والإمــام 

  م.1967 –الأولى 

الجــامع فــي الحــدیث   –م) 812هـــ 197قرشــي عبــد االله بــن وهــب بــن مســلم (تال.83

المملكــــة –دار ابــــن الجــــوزي –تحقیــــق مصــــطفى حســــن حســــین محمــــد أبــــو الخیــــر –

 م.1996  –الطبعة الأولى –العربیة السعودیة 
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ــــن آدم ال.84 ــــى ب ــــاب الخــــراج  –م) 818ه/203(تقرشــــي یحی ــــق حســــین –كت تحقی

  م.1987 –الطبعة الأولى  –قاهرة ال –دار الشروق –مؤنس 

تحقیــــــق فاطمــــــة –آداب الحســــــبة والمحتســــــب –ابــــــن عبــــــد الــــــرؤوفقرطبــــــي ال.85

  م.2005 –لبنان -بیروت  –دار ابن حزم –الادریسي 

دار  –أثـــار الـــبلاد فـــي معرفـــة العبـــاد –قزوینـــي زكاریـــا بـــن محمـــد بـــن محمـــود ال.86

  (د ت). –بیروت –صادر 

.قلقشندي أبي العباس أحمدال.87

دار  –تحقیـــق ابـــراهیم الأبیـــار –قلائـــد الجمـــان فـــي التعریـــف بقبائـــل عـــرب الزمـــان -

 م.1982 –الطبعة الثانیة –بیروت –الكتاب اللبناني 

دار الكتـــاب –تحقیـــق ابـــراهیم الأبیـــاري –نهایـــة الأرب فـــي معرفـــة أنســـاب العـــرب -

 م.1980 –الطبعة الثانیة -بیروت –اللبناني 

 م.1922 –القاهرة  –دار الكتب المصریة –عة الانشا صبح الأعشى في صنا-

ــــــــي بكــــــــر ابــــــــن .88 ــــــــن أب ــــــــد االله محمــــــــد ب ــــــــي عب ــــــــدین أب ــــــــة  شــــــــمس ال ــــــــیم الجوزی ق

رمـــادي –تحقیـــق أبـــي بـــراء وأبـــي أحمـــد –أحكـــام أهـــل الذمـــة  -م) 1350هــــ/751(ت

 م.1997 –الطبعة الأولى –المملكة العربیة السعودیة –للنشر 

أوْجــزُ المســالِكِ إلــى  -م) 1632هـــ/1402مــدني (تكانــدهلوى  محمــد زكریــا الال.89

–الطبعــــة الأولــــى –دمشــــق  –دار القلــــم  –تعلیــــق تقُّــــي الــــدین النــــدوي –موّطــــأ مالــــك 

 م.2003

 –م) 1962ه/1382كتـــاني محمـــد عبـــد الحـــي الإدریســـي الحســـني الفاســـي (تال.90

شـركة دار  –دي تحقیق عبد االله الخال–نظام الحكومة النبویة المسمى التراتیب الإداریة 

  (د ت). -الطبعة الثانیة –لبنان –بیروت –الأرقم بن ابي الأرقم 

–ترجمــة محمــد حجــي وآخــرون –إفریقیــا  -م) 16ه/10كرخــال مــارمول (ت ق.91

 م.1984 –المغرب –الرباط –مكتبة المعارف للنشر والتوزیع 
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فـــي تقریـــب الأمــل البعیـــد  -م) 1380هـــ/782(ت ابـــي ســـعیدلـــب الغرنــاطيابــن .92

اشـــراف مصـــطفى –تحقیـــق حســـین مختـــاري هشـــام الرّامـــي -نـــوازل الأســـتاذ أبـــي ســـعید 

 م.2004 -الطبعة الأولى -لبنان-بیروت–دار الكتب العلمیة -الصمدي 

فتــاوى الشـیخ أبــي الحســن  –م) 1086هــ/478لخمـي أبــي الحسـن القیروانــي (تال.93

 (د.ت). –المغرب  –عرفة دار الم–تحقیق حمید بن محمد لحمر –اللخمي القیرواني 

تقــدیم وجمــع –فتــاوى المــازري  –م) 1136هـــ 530مــازري عبــد االله محمــد (تال.94

 م.1994 –القیروان –مركز الدراسات الإسلامیة –وتحقیق الطاهر المعموري 

الــــدرر  –م) 1478ه/883التلمســــاني (أبــــي زكریــــا یحــــي بــــن موســــىمــــازوني ال.95

–تصحیح محنـد او إدریـش مشـنان –وز ماحي تحقیق قند–المكنونة في نوازل مازونة 

  م .2012 –الطبعة الاولى –الجزائر –منشورات وزارة الشؤون الدینیة والاوقاف 

–أخبـــار الأئمـــة الرســـتمیین  –م) 9ه/3مـــالكي ابـــن الصـــغیر (عـــاش خـــلال ق ال.96

  (د ت). –(د م)  –( د د)  –تحقیق وتعلیق محمد ناصر وإبراهیم بحاز 

ریاض النفوس فـي طبقـات  -م) 1061ه/453بن عبد االله (تمالكي ابي بكر ال.97

–علمــاء  القیــروان وافریقیــة وزهــادهم ونسّــاكهم وســیر مــن اخبــارهم وفضــائلهم واوصــافهم 

–دار الغـــرب الإســـلامي -راجعـــه محمـــد العروســـي المطـــوي –تحقیـــق بشـــیر البكـــوش 

 م.1983 –الطبعة الأولى –لبنان –بیروت 

الأحكـام  -م) 1058هــ/450لي بن محمد بـن حبیـب (تماوردي أبي الحسن عال.98

الكویـت –دار ابـن قتیبـة –تحقیـق أحمـد مبـارك البغـدادي –السلطانیة والولایات الدینیة 

  م.1979 –الطبعة الأولى –

–التیســیر فــي أحكــام التســعیر  –م) 1682هـــ/1094مجلیــدي أحمــد ســعید (تال.99

 (د ت). –الجزائر –لتوزیع الشركة الوطنیة للنشر وا–تحقیق موسى لقبال 

 -م)1941هـــ/1360مخلــوف محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن علــي ابــن بســام (ت.100

–المطبعـة السِـلفیة -شجرة النور الزكیة في طبقـات المالكیـة تعلیـق عبـد المجیـد خیـالي 

 م.1930 –القاهرة 
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المناقـــــب  –م) 1379ه/781أبــــي عبـــــد االله محمــــد التلمســـــاني (تمـــــرزوق ابــــن.101

–وزارة الأوقــــاف والشــــؤون الإســــلامیة –دراســــة وتحقیــــق ســــلوى الزاهــــري –المرزوقیــــة 

  .149-148ص ص  –م 2008 –الطبعة الأولى –المملكة المغربیة 

 -م) 1617ه/1028مـــریم ابــــي عبـــد االله محمـــد بــــن محمـــد ابـــن احمــــد (تابـــن .102

المطبعــــة -مراجعــــة ابــــن أبــــي شــــنب –البســــتان فــــي ذكــــر الأولیــــاء والعلمــــاء بتلمســــان 

 م.1908  -الجزائر –البیة الثع

الاشــراف و التنبیـه  –م) 988ه/346( –مسـعودي أبـو الحسـن علــي بـن الحسـن ال.103

 م1968 –لبنان –دار التراث –

شــــــــمس الــــــــدین أبــــــــي عبــــــــد االله محمــــــــد بــــــــن أحمــــــــد بــــــــن أبــــــــي بكــــــــر مقدســــــــي ال.104

–مدینـة لیْـدن –مطبع بریل –أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم  –م) 902ه/290(ت

  م.1877

نفـــح الطیـــب مـــن  -م) 1631هــــ/1041مقـــري أحمـــد بـــن محمـــد التلمســـاني (تال.105

  م.1988–بیروت –دار صادر -تحقیق إحسان عباس–غصن الأندلس الرطب 

تحقیــق: –إغاثــة الأمــة بكشــف الغمــة –مقریــزي تقــي الــدین أبــي العبــاس أحمــد ال.106

الطبعـة  –(د م)  –عین الدراسات والبحوث الانسانیة والاجتماعیـة –كرم حلمي فرحات 

  م.2007 –الأولى 

مراجعة حسـن بیـومي –الحسبة دراسة أصولیة تاریخیة -منصور أحمد صبحي .107

 م.1995 –الطبعة الأولى –مصر –مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفیة –

نشـر وتعلیـق عبـد الحمیـد –الاستبصـار فـي عجائـب الامصـار –مؤلف مجهول .108

 (د ت). –العراق  –ة العامة دار الشؤون الثقافی–زغلول 

تحقیــق ســـهیل –الحلـــل الموشــیة فـــي ذكــر الاخبــار المراكشـــیة –مؤلــف مجهــول .109

–الطبعــة الاولــى –الــدار البیضــاء –دار الرثــاء الحدیثــة –زكــار وعبــد القــادر زمامــة 

  م.1979
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شــي التمیمــي شــهاب نــویري حمــد بــن عبــد الوهــاب بــن محمــد بــن عبــد الــدائم القر ال.110

–وزارة الثقافـة السـوریة –نهایة الأرب في فنون الأدب  –) م1333ه/733الدین ( ت 

    (د ت). –مصر  –القاهرة  –كوستاتسوماس 

 .م)1923هـ 1342وزاني  أبي عیسى سیدي المهدي (تال.111

النــوازل الجدیــد الكبــرى فیمــا لأهــل فــاس وغیــرهم مــن البــدو والقــرى (المعیــار الجدیــد -

–تصـحیح عمــر بـن عیــاد –ن مــن علمـاء المغــرب الجـامع المعــرب عـن فتــاوى المتـأخری

 م.1997 –المملكة المغربیة –وزارة الأوقاف الإسلامیة 

وزارة الاوقــــاف والشــــؤون –النـــوازل الصــــغرى (المــــنح الســـامیة فــــي النــــوازل الفقهیـــة) -

 م.1992 –المملكة المغربیة –الاسلامیة 

 .م) 1508ه/914ونشریسي أبي العباس أحمد بن یحیى (تال.112

ـــدلس والمغـــرب ال- –معیـــار المغـــرب والجـــامع المغـــرب عـــن فتـــاوى أهـــل إفریقیـــة والأن

 م.1981 –لبنان –بیروت –دار الغرب الإسلامي –محمد حجي -أخرجه 

–نشـر وتعلیـق –كتاب الولایات ومناصب الحكومـة الاسـلامیة و الخطـط الشـرعیة -

 (د ت). –(د م)  –لافومیك –محمد الأمین بلعیث 

ـــــن أبـــــي یعقـــــوب إســـــحاق بـــــن جعفـــــر بـــــن وهـــــب بـــــن واضـــــح یعقـــــوبي أحال.113 مـــــد ب

–دار الكتـب العلمیـة –وضع حواشیه محمد الضنّاوي –البلدان  –م) 994ه/284(ت

  (د ت). –لبنان –بیروت 

قائمة المعاجم والقوامیس :

تحقیــق -فقــه اللغــة وســرُّ العربیــة  -م) 1038ه/430ثعــالبي أبــي منصــور (ال.114

 م.  1992 -الطبعة الأولى  - )(د م –لعربي دار الكتاب ا-فایز محمد 

–دمشـق  –دار الفكـر  –القاموس الفقهي لغة واصـطلاحا –حبیب سعدي أبو .115

  م.1988 –الطبعة الثانیة 
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مختــــار  –م) 1267ه/666رازي محمــــد بــــن أبــــي بكــــر بــــن عبــــد القــــادر (تالــــ.116

 م.1986 –لبنان –مكتبة لبنان -تحقیق یوسف محمد –الصحاح 

المفردات فـي  –م) 1108ه/502صفهاني أبو القاسم بن حسین (تراغب الأال.117

  م.2010 –الطبعة الاولى –دمشق  –دار القلم  –غریب القرآن 

تـاج  –م) 1790ه/1205محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسـني (تزبیدي ال.118

–مطبعــــة حكومــــة الكویــــت –تحقیــــق علــــي هلالــــي –العــــروس مــــن جــــواهر القــــاموس 

  م.2004 –ثانیة الطبعة ال-الكویت 

الأعــلام (قــاموس تــراجم لأشــهر  –م) 1974ه/1396خیــر الــدین (تزركلــي ال.119

بیــروت –دار العلــم للملایــین -الرجــال والنســاء مــن العــرب والمســتعربین والمستشــرقین) 

 م.2002  -الطبعة الخامسة عشر -لبنان –

–مكتبــة الشــروق الدولیــة-المعجــم الوســیط -عــاطي عطیــة وآخــرون عبــد ال.120

  م.2004 -الطبعة الرابعة -مصر 

المعجــــم الموســــوعي  –م) 2003ه/1424عمــــر عبــــد الحمیــــد أحمــــد مختــــار(ت.121

ـــــه  ـــــرآن الكـــــریم وقراءات ـــــاظ الق ـــــاض –مؤسســـــة التـــــراث –لألف –الطبعـــــة الاولـــــى –الری

  م.2002

معجــم مقــاییس اللغــة  –م) 1004ه/395فــارس أبــي الحســن بــن زكریــا (تابــن .122

  م.1979 –(د م)  –دار الفكر  –محمد هارون تحقیق وضبط عبد السلام –

القــــاموس  – م)1414ه/817محمــــد بــــن یعقــــوب (تفیروزبــــادي مجــــد الــــدین ال.123

-لبنــــان –بیــــروت –مؤسســــة الرســــالة –تحقیــــق محمــــد نعــــیم العرقسوســــي –المحــــیط 

م2005 –الطبعة الثامنة 

–المصــباح المنیــر  –م) 1368ه/770فیــومي أحمــد بــن محمــد بــن علــي (تال.124

  م.2010  –لبنان –بیروت –كتبة العلمیة الم

دار النفــائس للطباعــة والنشــر -معجــم لغــة الفقهــاء -قلعــة جــي رواس محمــد .125

  م.1996 -الطبعة الأولى -لبنان –بیروت –والتوزیع 
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معجــــم المــــؤلفین تــــراجم مصــــنِّفي  -م) 1987ه/1408كحالــــة عمــــر رضــــا (ت.126

  م.1993 -الطبعة الأولى -نان لب-بیروت –مؤسسة الرسالة -الكتب العربیة 

حقیـــقت-لســـان العـــرب  -م) 1311ه/711منظـــور محمـــد بـــن مكـــرم (تابـــن .127

  (د ت).–الطبعة الأولى  -القاهرة  –دار المعارف -عبد االله علي الكبیر وآخرون 

معجم أعلام الجزائر من صدر الإسـلام  -م) 1522ه/928نویهض عادل (ت.128

-بیـروت -ثقافیة للتوزیع والترجمـة والنشـر مؤسسة نویهض ال-حتى العصر الحاضر 

  م.1980 -الطبعة الثانیة -لبنان

المراجع:

الشـركة العالمیـة للكتـاب –التاریخ الفاطمي الاجتمـاعي –ابراهیم رزق االله أیوب .129

  (د ت). –الطبعة الأولى –لبنان –

–أبــي القاســم بــن ســراج الأندلســي فتــاوى قاضــي الجماعــة -جفــان محمــد أبــو الا.130

–الإمـــــارات العربیـــــة المتحـــــدة -ابـــــو ضـــــبي –المجمـــــع الثقـــــافي دار الكتـــــب الوطنیـــــة 

    م.2002

 –(د م)  –دار الهدایـة –اصـول الحسـبة فـي الإسـلام –مام محمد كمال الدین إ.131

  م.1986 –الطبعة الأولى 

–مركز الدراسات المعرفیـة -دورة بین الفقه والشریعة -إمام محمد كمال الدین .132

  م.2011 - )(د م

المدینـــة -الاقتصـــاد الإســـلامي فـــي ضـــوء الشـــریعة الإســـلامیة -بـــابلي محمـــود .133

  م.1976 -الطبعة الثانیة -الریاض –المنورة 

الازهـــار الریاضـــیة فـــي أئمـــة وملـــوك –بـــاروني ســـلیمان بـــن عبـــد االله بـــن یحـــي ال.134

سـعود تقدیم ابراهیم بن بكیر بحاز واحمـد بـن–تحقیق أحمد كروم وآخرون –الاباضیة 

 م.2002 –الطبعة الثالثة –الجزائر –قسنطینة –دار البعث –السیابي 
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م) دراســـــــة فـــــــي 909-777ه/296-160الدولـــــــة الرســـــــتمیة (–بحـــــــاز إبـــــــراهیم.135

الطبعـة الثانیـة –غردایة –جمعیة التراث قرارة -الأوضاع الاقتصادیة والحیاة الفكریة  

  م.1993 -

م إلـى نهایــة 13العهــد الحفصـي  مـن القـرن تـاریخ إفریقیـة فـي -برنشـفیك روبـار.136

–لبنـــان –بیـــروت –دار الغـــرب الإســـلامي –ترجمـــة حمّـــادي السّـــاحلي  –م 15القـــرن 

  م.1988 –الطبعة الأولى 

المعهــد –ثــلاث رســائل اندلســیة فــي آداب الحســبة والمحتســب –بروفنســال لیفــي .137

 م.1955 –القاهرة  –العلمي للآثار الشرقیة 

–بجایـــة فـــي العهـــد الحفصـــي (دراســـة اقتصـــادیة واجتماعیـــة) –صـــالح بعیزیـــق.138

  م .2006 -تونس–منشورات تونس 

مصـــادر ومراجـــع تـــاریخ المغـــرب الأوســـط خـــلال العصـــر -بوبایـــة عبـــد القـــادر .139

  م.2014 -الجزائر –وحدة الرغایة -الوسیط 

–سـینا للنشـر –الإسـلام السـري فـي المغـرب العربـي –بوتشیش ابراهیم القادري .140

  م .1995 –الطبعة الأولى  –القاهرة 

دیـــــوان المطبوعـــــات –الدولـــــة الحمادیـــــة تاریخهـــــا وحضـــــارتها –بورویبـــــة رشـــــید .141

  م.1977 –الجزائر –الجامعیة 

الأوضـــاع الاقتصـــادیة والاجتماعیـــة فـــي المغـــرب –جـــودت عبـــد الكـــریم یوســـف .142

بوعات الجامعیـة دیوان المط –م) 10-9الأوسط خلال القرنین الثالث والرابع الهجریین (

  (د ت). –الجزائر –

دار ابــن -فقــه النــوازل (دراســة تأصــیلیة تطبیقیــة) -جیزانــي محمــد بــن حســین ال.143

  م.2002 -الطبعة الثانیة  - )(د م –الجوزي 

دیـــوان المطبوعـــات –تـــاریخ الجزائـــر العـــام –جیلالـــي عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد ال.144

.1994–الطبعة الثانیة –الجزائر –الجامعیة 

لبنـان –بیـروت –مؤسسة المعـارف –الفقه المالكي وأدلته –حبیب بن طاهر ال.145

  م.2009 –الطبعة الأولى –
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منشـورات الجمعیـة المغربیـة للتـألیف -نظرات في النوازل الفقهیة -حجي محمد .146

  م.1999 -الطبعة الاولى  - )(د م –والترجمة والنشر 

مغرب الإســـــلامي حضــــــارتها الدولـــــة الرســـــتمیة بــــــال–حریـــــري محمـــــد عیســــــى  ال.147

–دار القلــم للنشــر والتوزیــع  –هـــ) 296هـــ 160وعلاقتهــا الخارجیــة بــالمغرب والأنــدلس (

  م.1987 –الطبعة الثالثة –الكویت 

ـــــاریخ الدولـــــة الزیانیـــــة (الاحـــــوال الاقتصـــــادیة والثقافیـــــة) –مختـــــار حســـــاني .148 –ت

  م.2009 –الجزائر –منشورات الحضارة 

ــ–حســن إبــراهیم حســن .149 –اریخ الإســلام السیاســي والــدیني والثقــافي والاجتمــاعيت

  م.1996 –الطبعة الرابعة عشر –لبنان –بیروت –دار الجیل 

دار  –أحكـام التسـعیر فـي  الفقـه الإسـلامي –حسني محمد أبو الهدى الیعقوبيال.150

  م.2000 –الطبعة الأولى –لبنان –بیروت –البشائر الإسلامیة 

المؤسســة الجامعیــة للدراســة والنشــر –ظــام الاســلامي الن–حســین الحــاج حســن .151

 م.1987 –الطبعة الاولى –لبنان –بیروت –والتوزیع 

–مؤسسـة المثقـف العربـي -فقه النوازل في الغرب الإسـلامي -حمداوي جمیل .152

  م.2015 -الطبعة الأولى -دبي 

دمشـق  –لـم دار الق –الإمام مالـك بـن أنـس إمـام دار الهجـرة –دقر عبد الغني ال.153

  م. 1998 –الطبعة الثالثة –

ترجمــــة حمــــاد –تــــاریخ افریقیــــة فــــي عهــــد بنــــي زیــــري –روجــــي إدریــــس الهــــادي .154

  م.1992–الطبعة الاولى –لبنان –بیروت –دار الغرب الاسلامي –الساحلي 

 )(د م - )(د د –أصــول الفتــوى والقضــاء فــي المــذهب المــالكي -ریــاض محمــد .155

  م .1996 -الطبعة الأولى -

فقــــه البیــــوع المنهــــى عنهــــا مــــع تطبیقاتهــــا الحدیثــــة فــــي المعــــارف –ریــــان أحمــــد .156

  م.1998  -الطبعة الثانیة –جدة –المعهد الإسلامي للبحوث والتدریب –الإسلامیة 

سبل الاستفادة من النوازل والفتاوى والعمل الفقهي فـي التطبیقـات -زحلي وهبة ال.157

 م.2001 -الطبعة الأولى -دمشق –دار المكتبي -المعاصرة 
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–منشــــــأة المعــــــارف –تــــــاریخ المغــــــرب العربــــــي –زعلــــــول ســــــعد عبــــــد الحمیــــــد .158

  (د ت). –الاسكندریة 

.محمدزهرة محمد أبو .159

-الطبعـــة الثانیـــة  - )(د م -دار الفكـــر العربـــي -مَالِـــكُ حیاتـــه وعصـــره أراؤه وفقهـــه –

  م.1952

  م.1984 –الریاض –یة المملكة العربیة السعود–الحدیث والمحدثون –

(د  –دار العاصــمة –ابــن قــیم الجوزیــة حیاتــه واثــاره مــوارده –زیــد بكــر بــن أبــي .160

 .م2000 –الطبعة الثانیة  –م) 

–دار النهضــــة العربیــــة –تــــاریخ المغــــرب الكبیــــر –ســــالم  الســــید عبــــد العزیــــز .161

  م.1981 –لبنان –بیروت 

التعریــف بخـاطرة تلمســان باقــة السوسـان فـي –شـاوش الحـاج محمــد بـن رمضـان .162

  م.1995 –الجزائر –دیوان المطبوعات الجامعیة –عاصمة بني زیان 

–مكتبــة وهبــة –تــاریخ الحضــارة الإســلامیة والفكــر الاســلامي–شــلبي أبــو زیــد ال.163

.م2012 –القاهرة 

دیـــــوان المطبوعـــــات –المغـــــرب الاوســــط فـــــي ظـــــل صــــنهاجة –طمــــار محمـــــد ال.164

.م2010 –الجزائر –الجامعیة 

 -دار القلــم  -النظــام السیاســي والاقتصــادي فــي الإســلام -عــالم یوســف حامــد .165

  م.1975 -الطبعة الأولى -بیروت 

–دار النهضة العربیة –في التاریخ العباسي والاندلسي –العبادي أحمد مختار.166

لبنان.–بیروت 

–دار المنــــاهج –تــــاریخ الحــــدیث ومنــــاهج المحــــدثین –عبیــــدات محمــــود ســــالم .167

  م.2008 –ان عم

–الشــركة الوطنیــة -دولــة بنــي حمــاد ملــوك القلعــة وبجایــة  –عربــي إســماعیل ال.168

  م.1980 –الجزائر 
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–بیــروت –المركــز الثقــافي العربــي –مجمــل تــاریخ المغــرب –عــروي عبــد االله ال.169

  م.1996 –الطبعة الخامسة 

لأهـم قضـایا نوازل العقـار (دراسـة فقهیـة تأصـیلیة -عمیرة أحمد بن عبد العزیز ال.170

  م.2011 -الریاض -دار المیمان للنشر والتوزیع -العقار المعاصرة ) 

شـركة –دولة بن حماد صـفحة رائعـة مـن التـاریخ الجزائـري –عویس عبد الحلیم .171

  م.1991 –الطبعة الثانیة –مصر  –القاهرة  –سوزلر للنشر 

–طنیـــــة مكتبـــــة الملـــــك فهـــــد الو –كـــــن محتســـــبا –غامـــــدي عبـــــد االله بـــــن علـــــي ال.172

  (د ت). –السعودیة 

النــوازل الفقهیــة والمجتمع(أبحــاث فـي تــاریخ الغــرب الإســلامي مــن -محمــد فتحـه .173

  م.2002  - )(د م -موفم للنشر والتوزیع  -م) 15-12هـ 9-6ق 

,قربة صالح وآخرونبن .174

–دار القصـــبة للنشـــر -تـــاریخ الجزائـــر فـــي العصـــر الوســـیط مـــن خـــلال المصـــادر -

   م.2007 -صة طبعة خا-الجزائر 

دراســـة تاریخیـــة –تـــاریخ مـــدینتي المســـیلة وقریـــة بنـــي حمـــاد فـــي العصـــر الاســـلامي -

(د ت).  –الطبعة الاولى –الجزائر –منشورات الحضارة –وأثریة 

دائــــرة –المســــكوكات المغربیــــة مــــن الفــــتح الاســــلامي الــــى ســــقوط دولــــة بنــــي حمــــاد -

  .م1983 –الجزائر –الدراسات التاریخیة والاثار 

–وزارة الشؤون الاسلامیة والاوقـاف –الفرائض -لاحم عبد الكریم بن محمد  ال.175

  م2000 –الطبعة الاولى –المملكة العربیة السعودیة 

.لقبال موسى.176

الشــــركة الوطنیــــة للنشــــر والتوزیــــع –الحســــبة المذهبیــــة فــــي بــــلاد المغــــرب العربــــي -

 م.1971 -الطبعة الاولى –الجزائر 

ة لمجتمع المدینة الاسلامیة مـن خـلال نشـأة وتطـور نظـام الحسـبة فـي الحیاة الیومی-

  م .2002 –الجزائر –دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع –بلاد المغرب 

منشــورات المركــز الــوطني –تیــارات سیاســیة ودینیــة فــي الجزائــر –مجــاني بوبــة .177

 م.1984 –الجزائر –للدراسات والبحث 
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ســـــة الداخلیـــــة للخلافـــــة الفاطمیـــــة فـــــي المغـــــرب السیا–مرمـــــول محمـــــد  صـــــالح .178

 م.1983 –الجزائر –دیوان المطبوعات الجامعیة –الاسلامي 

-دمشـــق  –دار القلـــم  -أصـــول الاقتصـــاد الإســـلامي -مصـــري رفیـــق یـــونس ال.179

  م.1993

جوانـب مـن الحیـاة الاجتماعیـة والاقتصـادیة والدینیـة –مصطفى كمال السـید أبو .180

–سـلامي مـن خـلال نـوازل وفتـاوى المعیـار المعـرب للونشریسـي والعلمیة في المغـرب الإ

  م.1996 –الإسكندریة –مركز الإسكندریة للكتاب 

الفـاطمي دراسـة صـرالحیاة الاجتماعیة في الع–منعم عبد الحمید سلطان عبد ال.181

م .1999 –(د م)  –دار الثقافة العلمیة –تاریخیة وثائقیة 

بجایــــة الناصــــریة (دراســــة فــــي الحیــــاة مدینــــة–موســــى محمــــد الشــــریفســــیدي .182

–دار كـــرم االله للنشـــر والتوزیـــع –تحقیـــق محمـــد الأمـــین بلغیـــة –الاجتماعیـــة والفكریـــة) 

 م .2011 –الجزائر 

 –(د م)  –مكتبــــة الاســــرة –معــــالم تــــاریخ المغــــرب والانــــدلس –مــــؤنس حســــین .183

  م.2004 –طبعة خاصة 

–الموســوعة الوطنیــة للكتــاب  –ث تــاریخ الجزائــر القــدیم والحــدی–میلــي مبــارك ال.184

  ( د ت).  –لبنان –بیروت –لامي دار الغرب الإس

دار النفـائس للنشــر -مبـادئ الاقتصــاد الإسـلامي -نصـار أحمـد محمــد محمـود .185

.2010–الطبعة الأولى  -الأردن  –والتوزیع 

صـــنهاجة المغـــرب الأوســـط (مـــن الفـــتح الإســـلامي فـــي عـــودة –نیـــة رضـــاالابـــن .186

–الطبعــــة الأولــــى –ســــطیف –دار توكــــل للنشــــر والتوزیــــع –ن إلــــى مصــــر) الفــــاطمیی

  م.2015

رئاســـة المحـــاكم –الفكـــر المنهجـــي عنـــد المحـــدثین –همـــام عبـــد الـــرحمن ســـعید ال.187

  م.1987 –الطبعة الاولى  –قطر   –الشرعیة والشؤون الدینیة 
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القــرن الــى منتصــف المــذهب المــالكي بــالمغرب الإســلامي -هنتــاتي نجــم الــدین ال.188

  .م2004  –تونس –منشورات تبر الزمان –الخامس هجري الحادي عشر میلادي 

تقدیم سامر –فقه الموارد العامة لبیت المال -نزار عامر محمد جلعوط .189

  (د ت). –سوریا –مجموعة دار أبي الفداء العالمیة –مظهر قنطقجي 

الموسوعات: 

–بیـــروت –ب الإســـلامي دار الغـــر  -موســـوعة أعـــلام المغـــرب -حجـــي محمـــد .190

م.1996 -الطبعة الأولى -لبنان 

-دمشـــق –دار الحكمــة -موســـوعة الفقــه المــالكي -عــك خالــد عبــد الــرحمن ال.191

  م.  1993 -الطبعة الأولى 

الموســـوعة الفقهیـــة المیسّـــرة فـــي فقـــه الكتـــاب والســـنة –عوایشـــة حســـین بـــن عـــودة .192

  م.2002 –عة الأولى الطب–لبنان –بیروت –دار ابن  حزم –المطهرة 

طباعــــــــة ذات –-الموســـــــوعة الفقهیـــــــة -وزارة الأوقـــــــاف والشـــــــؤون الإســــــــلامیة .193

  م .1983 –الطبعة الثانیة –الكویت –السلاسل 

المجلات والدوریات:

–الأســـواق فـــي المغـــرب الأوســـط خـــلال العهـــد الزیـــاني–دوریـــة كـــان التاریخیـــة .194

م.2009دیسمبر –العدد السادس 

(د ت). – 41و 26العدد  –الفن الرستمي بتاهرت وسدراته –مجلة الأصالة .195

–العـدد الثـاني –جامعـة تلمسـان -اسات حضاریة وفكریـةدر  -لقرطاس امجلة .196

.2015جانفي 

(د ت). – 3/4العدد  –الجزائر –موارد المالیة في العهد الفاطمي والزیري ال.197

الملتقیات:

عــین -دار الثقافــة -الغــرب الإســلاميفقــه النــوازل فــي-بوعبــد االله غــلام االله .198

.م2010  -الجزائر  –الدفلى 
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منشـورات وزارة -بحـوث الملتقـى الـوطني بـأدرار-الفقه المـالكي فـي بـلاد تـوات.199

.م2010 -الجزائر -دار الحكمة للنشر والترجمة والتوزیع -الشؤون الدینیة 

المذكرات:

مازونـة أبـو زكریـا یحیـى بـن موسـى الدرر المكنونة في نوازل –بركات اسماعیل .200

رســـالة مكملـــة لنیـــل شـــهادة الماجســـتیر فـــي –بـــن عیســـى بـــن یحیـــى المغیلـــي المـــازوني 

قســم التــاریخ –كلیــة العلــوم الاســلامیة والعلــوم الاجتماعیــة –التــاریخ الاســلامي الوســیط 

 م.2010 –قسنطینة –جامعة منتوري –والآثار 

سیاســـــیة والصـــــلات الاقتصـــــادیة بـــــین العلاقـــــات ال –بـــــن ســـــادات نصـــــر الـــــدین .201

–المغربین الأوسط والأدنى من نهایة القرن الثاني الـى أواسـط القـرن السـادس الهجـریین 

كلیــــة العلــــوم الانســــانیة والحضــــارة –رســــالة دكتــــوراه فــــي التــــاریخ والحضــــارة الاســــلامیة 

 م.2010/2011 –جامعة وهران –الاسلامیة 

 –ه 297/567ي الدولـــة الفاطمیـــة(الحســـبة فـــ–الصحصـــاح محمـــد حمـــد حمـــد .202

قسـم –كلیـة الآداب –بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر فـي التـاریخ  –م) 909/1171

 م.2000 –السودان –جامعة الخرطوم –التاریخ 

-مــنهج اســتخراج الأحكــام الفقهیــة للنــوازل المعاصــرة -قحطــاني مســفر بــن علــيال.200

-كلیـــة الشـــریعة والدراســـات الاســـلامیة  -قـــه رســـالة مقدمـــة لنیـــل دكتـــوراه فـــي أصـــول الف

  م .2002 –جامعة أم القرى 

–القواعـد الفقهیـة الكبـرى وآثارهـا علـى المعـاملات المالیـة –كمال عمر عبد االله .203

قســم –كلیــة الدراسـات العربیــة والإسـلامیة بالقــاهرة -رسـالة مقدمــة لنیـل درجــة الـدكتوراه 

  . (د ت) –ریف جامعة الأزهر الش–الدراسات العلیا 

التجارة الخارجیة لتلمسان في عهد الامارة الزیانیة في القرن -لطیفة بشار .201

–زائر جامعة الج–رسالة ماجستیر  –م) 16 - 13السابع الى القرن العاشر الهجریین(

  .م1987 –الجزائر 
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التجارة في عصر بني حماد –المغربي رحاب محمد كمال محمد أحمد .202

–كلیة الآداب –جامعة سیاط –بحث مقدم  –م) 1107/1156 – ه408/547(

  (د ت). –قسم التاریخ 
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فهرس الآیات القرآنیة-1

الصفحةرقم الآیةبدایة الآیةالسورة

﴾ 21916﴿البقرة

الانعام

:﴿



﴾ 

10062

﴾ 1012﴿ الاعراف

التوبة
﴿﴾ 29100

﴿﴾ 7186

﴾ 4316﴿النحل

﴾ 6546﴿: الفرقان

﴾ 1910﴿لقمان

﴾ 17713﴿الصافات

﴾ 1616﴿الشورى

ث النبویة:فهرس الأحادی-2

الصفحةالسندبدایة الحدیث

10المعجم الأوسط مَا عَالَ مُقْتًصِدْ 

62صحیح البخاريعَامَلَ النَبِيُّ صَلَى االلهُ عَلَیْهِ وَسلم
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  فهرس الأعلام: -1

19....................................................................الونشریسي

19......................................................................المازوني

20.......................................................................البرزلي

20......................................................................ابن رشد

21...............................................................القاضي عیاض

21.........................................................ابن ابي زید القیرواني

22...............................................................ابن قیم الجوزیة

25..........................................................الامام مالك بن أنس

26.....................................................................ابن هرمز

26................................................................الامام الشافعي

51.............................................................محمد بن سحنون

77.....................................................................ابي سراج



فھرس الأعلام والأماكن والدول والأمم والشعوب

الأماكن:البلدان فهرس  -2

108........................................................................أرمینیة

95إیكجان...................................................................... 

58........................................................................بطحاء

96تلكاتة....................................................................... 

108..........................................................................مرو

97مزغنة....................................................................... 

79.......................................................................المهدیة

52........................................................................نفوسة

63................................................................نهر سطفسیف

63....................................................................نهر ملویة

67.......................................................................ندرومة

رس الدول والامم والشعوب والطوائف:فه -3

97الأثبج....................................................................... 

98الأندلسیون.................................................................. 

94..........................................................................البتر

72.........................................................................البدو
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94.........................................................................البربر

95.......................................................................البرانس

98.........................................................................الذمة

105........................................................................الرحل

97ریاح........................................................................ 

97زغبة........................................................................ 

95.........................................................................زناتة

98السودانیون.................................................................. 

31........................................................................الشیعة

95......................................................................صنهاجة

98......................................................................الصقالبة

  96  ........................................................................  العرب

97بائدة..................................................................  عرب

97عرب عاربة................................................................ 

97عرب مستعربة............................................................. 

97...............................................المعقل.....................

96مزغنة.................................................................... 



فھرس الأعلام والأماكن والدول والأمم والشعوب

98........................................................النصارى (المسیحیون)

127........................................................................الیهود



فھرس الكتب الواردة في المتن

:فهرس الكتب الواردة في المتن

إفریقیة والأندلسالمعیار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء

19.....................................................................والمغرب

19...............................................الدرر المكنونة في نوازل مازونة

20.....................والحكامجامع مسائل الأحكام لما نزل من القضایا بالمفتین 

20...............................................................فتاوى ابن رشد

21......................ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك

21..............................................................النوادر والزیادات

22..............................................................أحكام أهل الذمة

28.......................................................................الموطأ.
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المحتوى

الصفحة

  أ  ........................................................................  مقدمة

10........................................................................مدخل

الفصل الاول: الجانب الاقتصادي في الفقه المالكي

24...........................التعریف بالمذهب المالكي وصاحبه.المبحث الاول:

24...............................................تعریف المذهب لغة واصطلاحا.

24....................................................التعریف بصاحب المذهب.

31................................................الثاني: الموارد المالیة.المبحث

41..........................................................الموارد المشروعة.-

47.....................................................الموارد غیر المشروعة.-

48.................................................المبحث الثالث: نظام الحسبة.

48..............................................لغة واصطلاحاالحسبةتعریف -

48..................................................نبذة تاریخیة عن الحسبة. -

الاقتصادي وعلاقته بكتب النوازلالفصل الثاني: النشاط

57...............................................النشاط الزراعي.المبحث الاول:
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57..................................بعض أنواع الأراضي في المغرب الأوسط.-

60....................................................نظام استغلال الأراضي.-
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80...............................................النظام التجاري.الثالث: المبحث

80...................................................................الأسواق.-

85..............................................نظام الحسبة ومراقبة الاسواق.-

88.....................................................طرق التعامل التجاري.-

92...........................................................التجارة الخارجیة.-

الفصل الثالث: الأحوال المعیشیة.

95........................................وفئاتهعناصر المجتمعالمبحث الأول: 

95...........................................................عناصر المجتمع-

101.............................................................فئات المجتمع.-
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116.....................................المبحث الثالث: الدخل ومستوى المعیشة.

116..........................................................الأجور والرواتب.-
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